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هنالك ؟ بلد حر 
ونقول الترّاع من باب التحاوز » إذ أى تزاع 


يدفنل 


مستقل منذ أحقاب الناررمج » وشعب آمن مطمئن فى أرضه التى 
خمه الله بباء يريد الاستمار الفاشتى الغاشم أن يلتهمه نهاراً 
جهارا ؛ولا عذرله -- إن صح التبير إلا أنه بريد أن يزيد 
فى أرضه وف ثرواته وفى سلطانه » وأن بحةق شهوة عرضت له فى 
0-2 
استباحة المضاب الحبشية الغنية يكنوز الطبيعة » التى يضطرم جشعاً 
للحصول علبا . وأى طريق هذا الذى يلحأ إليه لتحقيق هذه 
الشيوة الو ضيمة الغاشمة ؟ عو القتل انم يميه الخرب »ء والنتك 
الذريع يسميه النتح ؟ هو الترصنة الجردة » وهو السلب الجهر» 
وهو قطم الطريق ؛ وهو أخيراً كل مافى الجرعة عرض عدوان 
إواتهاك وكل ذلك بام للدنية الئربية والتهذيب الأوربى 
وأوربا التمدينة » ماهو موقفهامن ذلك المدوان الآثم ؟ 
وشرائع الله وشرائع الم ما مصيرها ؟ أملأوربا التمدينة فهى 


تأر جعاء مع هذهالفاشستية الدموية امترحثة ؛ وإذاشذت دولة . 


فعرضت .بعدوانبا فإنا ذلك لغيرة أو منافية ؛ وإنما عصابة 
الاستمار كلها يد واحدة تؤيد إيطليا القوبة الزاخرة بالبند 
والسلاح ؛ لارياعتبارها دولة أور بية وقوة استماررية فقط ؛ ولكن 
باعتبارها دولة غريية تزمم أن تنترس أمة شرقية » وأمة بيضاء 
تزمع أن تفترس شمباً أسمر « ملوناً © ؛ وكلها تأثمر مع القوى 
العتدى ضد الضميف المتدى عليه ؛ قتمتئم عن بيع السلاح 
للحبشةمصانعة لإيطاليا ومؤازرة لقضيةالاستمار الشتركة » لكى 
تعجز المبشة عن الدفاع عن ننسها » ولكى يسطيع المتدى أن 
يحصد أبناءها المداقمين عنها بأيسرأص 
وأما شرائع الله وشرائع الم ؛ فان هذا الاستمار الباغى 
ينجكها شر اتهاك ؛ بل إنه ليتيه كبرياء إذ يستطيع اتباكيا 
دون وازع »2 ء يزعم أنه يستطيم جما لديه من !١‏ لقوى والمدد أن 
يسخر من رأى إلعالم ومن الانسانية كلها لقوق الأم وحرياتها 
القدسة ؛ وَأ الشعوب وحياة الأمم , والأفراد كلها لقوق نظره ؟ 
لم هو يطأ قاثون الأم (القانون الدولى ) بندميه ويسحقه سحقاً» 
فلا ترده عن مشروعه الآنم مماهدات 5 ومحكيم يرتبط بباء 


أزسالة 


ولا محترم معاهدات خاصة عقدها مع الأمة التى ينوى اقتراسها 
يوم كان يخطب ود 

تلك هى إيطاليا الفاشستية » وذلك هو موقنها كا يعرضه 
ذلك الرجل ! ذلك الطاغية الذى يزعم أنه ببدوانه الصارخ على 
حرية الأم ٠‏ يقود أمته فى سميل المجد والمظمة والثراء » وما 
يقودها إلا فى سبيل الدمار والقناء 

لتدكانت إيطاليا لأقل من قرن أمة ذليلة تصفدها أغلال 
الحك الأجنى ظ وكانت تأورب! والعال كله سحب يكناجها فى 
سبيل حرياتها ؟ وما زالت أمماء أولشك الزعماء الذين قادرها فى 
سبيل الحرية أمثال ماز ينى وأورسينى وكاثور وجار يبالبى تستثير 
امجاب الخلف وتقديره . ولكن إيطاليا » ولكن ذلاك الطاغية 
اذى يسيطر على مصابرها اليوم » بوش ك أن يقمى بعوله الخرب 
على ذلك الصرح النبيل الذى ما زالت تتخذه الأم الطاععة إلى 
حزياتها مثلا أعلى 

إن هذا التزاع الذى تبتز له اليوم ارجاء المالم كله غ ليس 
قضية إيطاليا والمبشة بل هو أجل شأتاً من ذلك وأيمد مدى ؟ 
هو فضية الغرب الظافر والشرى امفلوب ؛ وهو فضية الاستعباد 
وامرية ؛ و إذا كانت قوى الاسنتهار تتضافر اليوم مع | إيطاليا 
لزيدها نجرأة على جرأتباء وقوة على قوتبا » فذلك لأنها ترى 
فى سدق الحشة سدق آخرمعقل للحرية الاثريقية ؟ وإذا 
كانت بعض الدول الاستمارية تحاول أن تبذل م عصية الأم 
عبر لاك الحرب الافريقية » فايس ذلك حباً منها لام 
أو غطاً على المبشة » ولشكن لأنها تشهق أن يثير هذا الفصل 
الجديد فى الصراع بين الشرق والغرب » وبين الاستمار وفرأنه » 
اشطرابً فى أملاكها ومستعمراتبا » وأن بذك فى الأ للستمبدة 
روح الانتقاص والثورة فنممل على تقويض سلطائها التصرب 

إن فرصة تايح فى الأفق للم الشرقية » فيل تنى الأم 
الشرقية بعراقبة الموادث : وهل تعد نفسبا لاتتهاز فرصتها ؟ 

0.) 1 


مه 


الرسالة 


للاستاذ مصطقى صادق الرافعى 


ذهبت” بقلى إلى كل مكان فوجدت أمكييّة الأشياء ولم 
أجد' مكانة قل ؛ أمها القلب" ايسكين” أبن أذهب بك ؟ 

هذاما أجبت” به ( حافظ ) حين سألنى مرة : مالك لا 
ترضى ولاتبدأ ولا تستقر ؟ وكان ميل إلى" أنه هو راضر 
مستقر هادى” , كأءا قفى من الياة تَهلْمَّمّه وم ببق فى 
ننسه ماتقول نفسّه ليت ذلك لى - وكنت أكحب لهذا الملن 
فيه ولا أدرى ما تعليله إلا أن يكون” قد خملق مطبوعا بطابيع 
اليم فل يعرف منذ أدرك آلا أنه ابن القندّر ؛ تأنيه الأفرام” 
.والأحزانة من هر واحدة مقبّلة كا تنال” الصبى> ألطاف” أبيه 
ولعلّات' أبيه 0 

وقد قلت له مرة :كنك با حافظ تنام بلا أحلام ؛ فضحك 
وقال . أوكانتى أحل يشير كوم ا 

ولفد عرقته منذ سنة 1٠‏ إل أن لمق برءه فى سنة ١999‏ 
فا كنت" أراء على كل أحواله إلا كاليتيم محكوما بروح القبر » 
وق القبر أولة . ونا أَزسَم السفر إلى اليونان قات" له : ألا 
مخثى أن تموت هناك فتموت بونانيا . . . . فقال : أو ترانى م 
أمت' بعد نى مصر . . . ؟ إن الذى بق هيكن 

فوع 

ومن تجائب هذا اليتيم المزين أنه كان قوى" اللكة فى فن 

الضحك : كأ نالقدر مواضه به لينو حدم و الناس عطف الآباء 


وعحبةالاخوة . وم يلمع فقرهمنؤد يسة قوية إلى ااه ووسيلة 


مؤكدة إلى ماهو خير” من النني ؛ فكانت أسبا له إلى الأستاذ 
الانامالشييخ تمد عبده ؛ تم حشمت باشاء أمسمد بإشا زغلول ؛ 
وهذا نظام صجيب” فى زمن ( حافظ ) يقابل الاختلال المجيمبة 


جام 


فى نفس حافظ ؛ فالرجل” كالسفينة التَكَحمَة ميل بها موجة” 


(1) الما نوفى حانظ ره ال كتبنا فصلا طويلا عن أده لاقتطف . فلم 
نعرض في كانتا هذه لهىء من أدب الرجل وانما هى ذ كرى وبقايا من الأيام 


١ 


وتَسْدِها موجة ؛ وهى سهذء وسهذه عر وتسير 

وأولئاك الرؤْسَاءٌ المظء الذين حملهم القسَدّر نظاما فى زءن 
حافظ كانوا م نأفقر الثاس إلى القتكاهة والنارقر» فكان له كالثروة 
هذا الباب » ووقع إسلاحا فعيتهم وكانوا إسلاحا فى عيشه ؛ 
ولو أن الأفدَان تبه بالدارس الختافة اقلنا إن ( حاقظ ) 
تخرج منها فى مدرسة التجارة المليا . . . 
يتاحر بالنادرة 


5 ذهو كان أوع” من 


يدانا 

وهذه النواد كأ نها ثى أيض؟ صنمت ( حانظ ) فى شكل 
نادرة . فكان فقيرا ؛ ومع هذا كان للمال عند مم هو إنقاقه 
وإخراجهمن د. ؛ وكازيتيا» ولكنهدائامتود د ؛ وكانحزيناً » 
ولكنه أنيس” الطّذعة ؛ وكان بانس ؛ ولكنه سلم' السدرء 
وكانىضيقن ؛ ولكته و اسع الكق ؛ وتام النادرة فيه أنه كان 
طوال عمره مسلط مبتزا كأن له زمئاً وحداه غير زمن * 
الناس.ء نترام عليه الحموم وهوام تتم" إلى اأراحة ؛ ويعتريه 
من الجوع مثئل مَكلساة الششّبسع » ويسترسل إلى البتطالة 
وكاله اطي لاجد ؛ ويستمكن” لون منه فى سناعة 
فيسهدد حوّنه بإلساعة الثالية , .. . 

رأيته فى أحد أنام يؤسه الأولى قبل أن يتصل عيشه وكان 
يح قروشاً فى بده فقلت : ما أعس هذء القروش ؟ 

قال :كنت أنام” الساعة فأشمث ثلائين قرشأ ولم يبق لى 
غير هذ القروش اللمونة ٠.‏ مل" نتعش" . ودخل إلى ملم كان 
وراء حديقة الأزيكية فزعمت له ألى تدشيت ...فأ كل هو 
وذقم 9 طمامه ثلانة قروش . وكنت أطالم” ف وجهه وهو 
يأكل » فا انذكرء الآن إلا طالمشّه بمد عشربن سنة من ذلاك 
التاريعخ حين دعاق ( جافظ ) إلى مطعم بار اللواء وقد قات 
أناملء ذهباً وفشة . وكان رحه الله قد أسدر المزء الثانى من 
( البؤساء ) ورآتى ف القاهي: فأمسك بى حتى قرأت معه 
الكتاب كله نيا بين الظهر والغرب ؛ وركينا فى الأسول عرية 
وخرجنا تتثزاء أى خرجنا نقرأ ... 

*# #» 
وكان على وسجه ( حاف ) لوز من الرضي للا بتفير في ؤس 


1 


ولااته بم كبياض الأبيض وسواد الأسود . وهذا من تاب 
ارجل 0 كان فى ذات“ نفه فنا من القَدوضى الانانية حتى 
لكانه حل شمر دأ من أو به ثم انقطع ور لك تممه 
الطبيعة ! 
ومن نظر إلى ( حافظ ) على اعتبار أنه ذن من الغذوضى 
الانسانية رآه جيلاً جال الأشياء الطبيعية لا جمال الناس ؛ قفيه 
من الصحراه والخبال والصخور واالفياض والرياض والبرق والرعد 
وأشباهها . وكنت أنا أراء سبذمالمين فأستجمله » ويبدو لى جزلا 
مطيّماً ؛ وأرى فق شكادهندسة كبندسة الكودكم محاسسها 
عتاريحها . وك قلت له : إنك با حافظ أجل" من الفتشر ا 
أناهو فكان برى نفسه دمي و 7 الو" 0 متَفَاوت” 
الخلق كن إنسان مناوط فى ركه 
وقد سألته سرة : همل أحب ؟ 3 
فقال : النسامائتتان : فاما جيلة” تنفر من قبحى » وإما دميمة” 
أنفر من قبحها ؛ ولمذا ل 'يذلح فى النزل والنسيب » ول يمسن 
منهذاءألياب شيقاً يسمى شيا ؛ وبق شاعراً غير نام ء فان الرأة 
للشامر بكواء لآدم ؛ فى وحدها التى تمطيه يحها عل جديا ! 
يكن فيه . وكل شرها أنها تتخطى به السموات نازلاً . . 
لنلانا 
ونهد محافظ فى أواخرأيامهمن أثر امرض والشيخوخة ؛ وكان 
آخر المهد به أن جاء إلى إدارة ( القتطف ) وأنا هناك في يراق 
حتى بإدرنى يقوله : ماذا ترى فى هذا البت قوصف الأمسيكان : 
وتفذثم تراج الأتهد ريا 
حين خم أن البراوق ياف 20 
فنظرت" إلى وجهه المروق المسْكن وقلت له : لوكان فيك 
موشم” قبلة لفّاتك لهذا البيت ؛ فضحك وأدارلى خد, ؛ 
ولكن بتى خده بلا تقبيل . 
بايدنا 
وشورة : هذا الأديب المظيم نوأدره ؛ وتحفوظانه من هذا 
ألفى» ن أعس 3 عليه ؛ وكن بتقصّصر النوادر والفكاهات 


(1) هذا اليت من قصيدة نظمها حاذظ خاب فيها الأ يكين وقد 
أشرنا فى مقالنا فى المقنطف إلى أن معئام مسروق 


الرسالة 


ومطارحات السّمّر من مظانّها فى الكتب ورجال الأدب 
وأعل الجون » فاذا قصها على من يجالسه زاد فى أسلوسها ألو له 
هوء وجعل يقلا ويتصرففها وأببين” عنها أحسن الابانة عنطقه 
ووجهه ونيرات فى لاله وتبرات فى بده 

وهوأس مي هذا الباب خاصة » .روى منهروابةعريئة » فاذا 
اسهل” سح" بالتواور سحاً كلها قواى قصيدة ندعو الراحد” 
مها أخنها الى بمدها 

وقد أذكرئتى ( القواق ) علس 
١‏ أو 14٠١0‏ وكان:( مصباح الشرق) قد نشز قصيدة رائية 
لابن الرومى ؛ فتمجب الرحوم الشيخ عمد البدى من بسطة 
إن الروى فى قرافيه » ققال ل ( حافظ ) عل تتساجل" فى هذا 
الوزن.حتى بنقطع أحدان . وكانت القافية من وزن : قدارها 3 
أحمرهاء أخضرها الء وجملت' أنا أحمى علهما ؛ فا شاق 
الكلام كان الشييخ الهدى يفكر طويلاً ثم ينطق باللفظ ولايكاد 
يفمل حتى برميّه حافظ على البد.بة » فيمود الرجل إلى الاطراق 
والتفكير ؛ ثمانقطع أخيرا وبق حافظ يس "دادمن حفظه التريبٌ 

أما فى النوادر فالسجيبة التى اتفقت إه فى هذا الياب أنه جاء 
إلى طنطا فى سنة؟ ١8.1‏ ومديرها بومئذ المرحوم 2 د حب باشا 6 
وكانداهيةذْكيا وظريفا لبقا » وكنت” أخالطهوأتس له » فدما 
( حافظ ) إق المشاء فى داره ؛ .فلا 'مدت الأدى قال الباشا : 
لى عليك شرط يا حافظ . قال وماهو ؟ قال :كل لقمة بنادرة 

نبلل حافظ وقل : نم لك على ذلك . ثم أخذ يقمن' 
وبأكل , والمشاء اذل وحافظ كان مهم فا اتقطع ولا أخل" 
حتى وف بالشرط . وهذا لاعنع أن الباشاكان يتغافل ويتئامى 
ويتشاغل بالضحك فيسر ع حافظ ويثالط بفمه . . 

«+ 


ولكن هذه الحكات أنحكت من (حافظ) مرة كا ,نمكت 


- 7 
أحغراه قدعاً فى سلة 


نه . فلما كان يعر جم ( مكيث) لمكسبير -- وهوكا عمال الناقصة 


دائما > دعوه اه (محاضرة) فينادى المدارسالمليا ؛ والنادى 
يومد يجمم خير الشباب حمنية وعلماً » وكان صاحب الس فيه 
( السكرتير ) زبنة شباب الوطنية المرحوم أمين بك الرانى . 
ثقام حافظ فأنشدهم بعض ماترجه نظا عن سُكسبير ومثله تمثيلاً 


الرمسسالة 


أقرغ فيه جهدء فأطرب وأتجب . ثم سألوء ( الحاضرة ) فأخذ 
يلق ء علهم من توادره . ودأ كلامه يهذه النادرة : 0 
المتصم جارية يشتريهاء فألا : أنت يكرا ”أم ثيب ؟ فقالت 
أكثرت الفنتوح على عهد المتصم . . 

ونظر حافظ إلى وجوه القوم رن 
الرجرء إلى آخر الحاضرةكسها تقول له : إنك لم تفلح 

ولقدكان هذا من أقوى الأسباب فى تنيّه ( حائظ ) إلى 
مايحب للشباب عليه إنأراد أن يكون شاعره» فأقبل على القصائد 
السياسية الى كمهم بها من بد ٠‏ وثادرة امتهم كالدورة 
الكشونة ؛ ولست أدرى أ كان حافظ يمرف النادرة البديمة 
الأخرى أم لا . فقد عرضت جارية أديبة ظريفة على الرشسيد 
فسألا : : أنت بكر أم ايش ؟ 

نقالت : أنا( أم إيش ) ! أمير الؤمنين ... 


٠‏ وبفيت هده 


© >» 8 : 

ماع اي ا و 
من قبل ولاكان هو قد تنبة له أو تحراه فى طريقته . فلدا جادت 
إلى مصر الأمبراطودة ( أوجينى ) ننظم قصيده النونية الي 
يقول فنها : 

فاعذرينا على القعمو ركلانا الحدثان 

ولقيثّه بعدها فسألنىرأنى فىهذالقصيدة ؛ وكان بها مدلا 
أممجبا شأنه ىكل شمره ؛ فانتقذت” مها أشياء فى ألناظها 
وممانها وأشرث إل الطريقة الى كان يحسن أن مخاطب بها 
الأبراطورة . فكأ تى أغضبثه ؛ تقال : إن الغيخ عد عبده» 
وسعد رُعْلول : وقاسم أنين 3 أجموا على أن هذا الئط هو خير 
الشمرء وقالوا لى ا نمت فاد نظام مث لهذا 2 الشمر الجاع 6 » 
ثم كانه ننبه إلى أنها طريقة يستطيع أن ينقرد بها فقال : إن 
كل قسائد شوق الآن غنول ومدح » ولا أثر فها لهذا الشمرء 
على أنه هو الشعر 

وتتابمت قسائدء الاجماعية ؛ فلقينى بمدها مرة أخرى قال 
فى" إن الشاعر الذى لااينظم فى الاجماعيات ليس عندى بشاعر . 
وأدت أن أغيقله نقلت له : وما عى الاجماعيات إلا -جملمقالات 
المحف-قصائ ... ؟ 


غيرنه طوارى" 


1] 


فالأستاذ الامام وسعد زغلول وقاسم أمين : أحد مؤلاء أو 
يهم أس لهذا المذهي الذى ذهي اليه حافظ . وه و كثيرا 
يهم أصل : ب أل و ذم 


ماكان يقتيس من الأفكار الى تمرض فى يلس الشيخ عمد عبده, 


من محديثة أو حديث غيره فيدنى علها أو يدشلها ق شعزه 5 
وهو أحيانا ردى” الأخذ جد حين يكون الممني فلسفيا إذكانت 
ملكة الفلسفة في هكالممطاة . وإنماهى فى الشاعر من ملكة 
المب ء وإنا أولها وأصلها دخول الرأة فى طلم اكلام بإسباسبا 
ورارعيا .. 
92* 

وكنت أول عهدى بالشمر تن 
الأستاذ الامام وأنفنتها ألية؛ م قابلت حافظ بمدها تقال لى إه 
هو تلاها على الامام » وأنه استانها . قلت : فادا كانت كلته 
فنها ؟ قال : إن قال ؛ لانأس مها . . . 

فاشطرب بشيطانى من القضب » وثلت له : إن الشيخ ليس 
بشاعي ؛ فليس أيه فى الشمر كبير” معنى . قال : ويحك إن هذا 
للع الاستحسان عنده 

قلت : وماذا يقول لك أنت حيين تنشده ؟ قال : أعلى من 
ذلك قليلاً ... فأرضانى والله أنيكون بيني وبين حانظ (تلل) » 
وطمعت من بومثذ 

وأنا أرى أن 2 سافظ ابراهيم 6 إن" هو إلا دبوان « الشيخ 
عمد عبد 6 ء لولا أن هذا هذا لماكان ذلك ذلك 

ومن أثر الشيخ فى حافظ أنه كان دائماً فى حاجة إلى من 
أيسممه ؛ فكان إذا عمل أبياتا ركب إلى اساعيل باشا صيرى فى 
القصر الميني ؛ وطان على الفهوات والأمدية 'يسمع الناس 
القوة ... إذكانت أَدّن الامام مى التى ربت اللكّة فيه وقد 
بينا هذا فى مقالنا فى ( الفنتطف ) : 

وكان تام الشمر الحافظى أن بنشسدء حاقظ نفسة؛ 
وماسهمت فى الانشاد أعرب عربية من البارودى ؛ ولا أعذبة 
عذوه من الكاظمى ؛ ولا أغر لخامة من حافظ ؟ رجهم 
الله جيماً 

وكان أديشا يحل البارودى اجلالاً عظيا » ولا قال فى مدحه : 
فشر كل ممنى فارسي” بطاعتى وكل" نفور منه أن يتوددا 


نظلمت قصيدة هدج" فها 


الحقن ارسالة 


قات له : ماممنى هذا ؟ وك ع البارودى كل منى 
فارسى وماهو يقأرسى ؟ 

قال : إنه يمرف الفارسية » وقد نظلى فا » وعنده موعة 
جع فنها كل الماتى الفارسية البديدة التى وقف علها . قلت 
كان الوجه أن تقول له : أرعرق المجموعة ألى عندك . 

أما الكاظمى فكان حافظ "يجافيه ولبباعداه ؛ حتى قال لى 
مرة وقد 5 كرته به : 0 قّقناه ) مساق ؛ » 

وما أنس لا أنس فرم حافظ حين أعلءته أن الكاظمى 
يحفظ قصيدة من قصائده . وذلك أنهم فى سنة 1501 > على 
ما أذكر - أعلتوا عن جوائز عتحدونها من يجيد فى مدحالخدوء 
وحعلوا الحم فى ذلك إلى البارودى وصيرى والكاظةى 
لى البارودى وصبرى ء وح الكاظعى 
المدالية الذهبية ونال مثلها السيد توفيق الكرى 

ولازرت الكاظمى , وكنت ومئذ مبتدثاً فى الشمر ولا آزال 
فى الشبرارمة 93" قال : لماذالم تدخل فى هذه الباراة ؟ قات : 
وأبن. أنامن شوق وحافظ وفلان وفلان ؟ فقال: 9 له الى 
بشتاك" شميقة ؟ 6 ثم أسمنى قصيدة حافظ وكان معجبا مها ؛ 
قات" ذلك إلى حافظ فكاد يطير عن كرسيه فى القووة 

جد ع 

وكان تمت حافظ على الكاظمى لأنه غير مصرى . فق 
سنة 15-8 كانت تصدر فى القاهرة جملة اها ( الثريا ) فظهر 
فى أحد أعدادها مقال عن الشسراء هذا التوقيع ( * ) . وانفجر 
هذا لقال" اننجار 0 ١‏ 0 به الشعر اء وقمدوا ؛ وكان له فى 
الذارة عللهم كيت 
الصدف الدومية : و 0 الأدبية مموااشهر ؛ وانتعى 

إلى الحدبو , وتكم عنه الأستاذ الاام فى عله » واجتمع له 
جاعة منكا ونان المصر السوديين كالءلامة سلمان البستالى » 


وحله »؛ قثال حافظ 


ى وقمقسة السلاح ؛ وكثاولته 


وأدنت عصره الشيخ اراهم اليازجى » وااؤر ل 

.زيدان - إذكان سناحب اللة سوريا - وجدلوا ينفدّون إلى 

ساحب الْجلة دسيساً يمد دسيس ليعاموا 3 هو كنب القال 
وشاع بومئذ أنى أنا الكانب له ؛ وكان الكاظمى على رأس 


قل كه سو 5 لاك لا اا 1 
)١(‏ الغرزءة أول فول العمر حين يكثر انردىء فيه يقال فلان يترزم 


الشعراء فيه ؛ خضب حافظ لذلك غضيا شديداً ٠‏ وماكاد براق 
فى القاهية حتى ابتدرنى بقوله : ورب الكمبة أنت كائب 
القال ؛ وؤمة الاسلام أنت ساحيله 
ثم دخلنا إلى « قهوة الشيشة 6 نقال فى كلامه : إن الذى 
بنيظى أن يأ ىكاتب القال بشاعر من غير مصر فيشعه على 
وعوسنا غرة رت ألعربين . فقلت : ولمل هذا .فد غالك بقدر 
ماسرك ألا يكون الذى على رأسك موشوق . 
وغضب السيد توفيق السكرىغضياً من نوع آخر ؛ فاستعان 
بالر<وم السيد مصطق النفلوطى استمانة ذهبية . , . . وشقر 
الاو فكتب مقالا فى ( بملة سركيس ) يمارض به مقال 
( الثر ) ؛ وجدل فيه 0 على رأس الشيراء . . . زمدحه 
مدحا ع رنيناً 
أما أنا قتناولنى با استطاع من الذم وجردتى من الألفاظ 


والماتى ججيماً ؛ وعدتى فى الشعراء ليقول إفى لست بشاعر . 


فكان هذا رد نفسه على نقسه 20 
وتعنّق مقال" النفلوطى على الال “الأول تاشر , 
لا بالنفاوطى ؛ وغشب حافظ مرة ثانية » فكتب إلى كتاباً 
يذكر فيه تساف هذا الكانب وتحامله » ويقول قد وكلت” 
اليك م تأدييه 
فكتيت مقالاً فى حريدة ( اتير ) وكان يصدرها الأستاذان 
تمد مسعود وحافظ عوض » ووضمت كلة التفارطى التى ذسّنى 
سها فى صدر مقالى أفاخر مها ... وقلت : إنى فذلك الفيلسوف 
الذى أرادوه أن يشفع إلى تمابكه ذأ كب على قدم اللك حتى 
شقمه ؛ فماعابوء يأنه أذال حرمة الثلسقة إممناته على قدم 
الك وسجوده له ؛ قال : :وعم ؛ فكيفت أمنع إذا كان الك 
قد حمل أذ نيه فى و جلية عه عل 
هد + 
ول يكن مضى لى فى معالجة الشمر غير سنتين » حين ظظهر 
مقال ( الثريا ) ؛ ومع ذلك أسبحكل شاعر بريد أن يمرف رأبي 


فيه ؛ فررت ذات بوم ( بحانظ ) وهر فى جاعة لا أعرفيم ؛ فلنا 


)١(‏ تر الرحوم النفلوطى مقاله هذا فى الطبءة الأول من كتاءه 
( انظ راث ) سد أن هذيه ؟ ثم حدّقه من الطبمات الأخرى لألله هو كان 


يعلم أن التائئمة المستأجرة لايمى يكاؤها بكاء ...0.2 


0 


ازسالة وين 


قضايا النارم الكسرى 
حفن قضبايأ السحرة 
صقو م الجر الم ال مر وعرٌ 


للاستاذ حمد عبد الله عنان 


كان لظهور هذه الحقائق الروعة عن جرائم السحرة وقع 
ميق فى باريس وف فرنسا بأسرها ؛ ولم يكن القضاء المادى ليكق 
لسحق هذ الطنمة الآمة وتطوير الجتمع من عيئها الذريم ؛ فرأى 
ويس الرابع عشر ووزراقه أنتف يمهد يمقابها إلى القضاء 
لاستثنانى » وانتدبت لذلك حكة خامية هى «الغرفة الساطعة» 207 
لشهيرة فى تاريخ ذلك العصر ؛ وسميت كذلك لأن الحاك اللاسة 
اتى تنتدب للتظر فى الجراتم الكبرى كانت تجلس فى غرفة 
يمال جدرانها بالسواد وتنار بالشاعل والصابيح 

وعقدت < الثرفة الساطمة 6 جلسها الأولى فى العاشر من 
أبريل سئة 15378 » وقررت أن تسكون إجراءاتم! ومحقيقاتها 
سرية حتى لايقف الخهور على ثىء من الأعمال السحرية أو 
أمرار السموم ؛ وتولى الرّآسة الستشار لوى بوشرااكونت دى 
كومبان يماونه عدة من أعضاء محلى الدولة ؛ وتولى لاريق 
مبمة القاضى الحقق ؛ وكانت إجراءانها تتلخص فى أنكل من 


)١(‏ ع#امعلمة عتطجمكه ما 


اطمأن بى النجلى قال #ناقظ : مارأيك فى شعر اليازجى ؟ 
فأجبته ؛ قال : فالبستانى . فتجيب الحداد » ففلان » نئلان ؛ 
فداود بك مون ؟ قلت : هذا ل أقرأ له إلا قليلاً لاي وغ ممه 
الحكم على شعره . قال : فاذا قرأت له ؟ قلت ؛: رده على 
قصيدتك اليه : شجتنا مطالع” أقاررها . قال فا رأيك فىقسيدته 
هدء ؟ فلت : مى من ااشمر الوسعط الذى لايماو ولايتزل 

فا راعنى إلا رجل” فى الجلس يقول : أنصفت وال ! قال 
حافظ : أقدم لك دأود يك عمون دحم الله تلك الأيام ؟ 


(شلا) طنل > 


قم عليه شبهة الامهام يقبض عليه بأع اللمك أعنى بواسطة ‏ اللتر 
دىكاشيه 6 (أو رقعة السجن) » وتقدم نتيجة التحقرق الأول 
إلى الائب العام » وله وحده أن يقرر الواجهة بين الشركاء » 
وعند اثهاء التحقيق رفع نه تقرر ضاف إلى 9 الثرفة الساطعة » ؛ 
ومى تقرر ما أذاكان يجب الاستمرار فى اعتقال الهم » فاذا قررت 
ذلك ؛ استمر التحقيق ممه ؛ وعند نبايته ؛ رفم أوراق الاعهام 
إلى المحسكة ٠.‏ فيقرها القضاة » ويقدم نائب اللك ( النائب 
العموى ) طلباته سواء بتبرلة الهم أو المنم عليه ؛ ثم تسمع 
أقوال النهم فوق منصة الحسكة ؛ وبمدها تصدر المكة حكها 
غير قابل للاستكناف 

وكانت « الثرفة الساطمة © تمقد فى قصر 3 الأرسيئال © ؛ 
واستمر انمقادها باستمرار حتى نوليه سئة 1545 عدا فترة 
أشهر وقفت قمها جلانها ؛ ويلغ عد اللهمين الذين قدءوا الما 
؟44 .مهما ؛ تقرر استمرار اعتقال 114 مهم ؛ وحم بالاعهام 
على ستة وثلاثين » وتقرر تعذيهم بالتحقين العادئ وبالتحقيق ٠‏ 
الاستثنائى » ثمأعدمو! حرا كسيجى" ؛ ومات اثنان فى الجن ؛ 
وك على فسة بالاشغال الثاقة ؛ ويالانى على ثلانة وعش رين ؟ 
وأطلق سراح الباقين لا لأنهم أرياء » ولكن لأن لم شركاء فى 
الهم المسندة الهم من أ كابر الدولة والسادة وأرقم سيدات البلاط 

اانا 

يقول 5ولتيد فى كتاءه « عسر لويس الرابع عشر »© فى 
حدينه عن أقضية السحرة ء إن أعنام دؤوس فى الملتك استدعوا 
لاداء أقوالهم أمام « الترقة الساطمة 6 ومنهم ابنتا أخت 
الكرديتال مازاران ؛ والدوقة وى وبولت ء والكونتة دِى 
سواسون والدة البرنن أوجين . والماريشال دى لوكسمبور ج ؛ 
وقدكان لمؤلاء ججيساً ولغيرثم من أ كابر الملكة ععلائق ومناملات 
مع السحرة 

وقدكعف التحقيق عن واتمة أشنع وأفظم عى أن حياة 
لللك ذامباكانت موضعاً لاثار السحرة » وأن الاحريض ل 
اغتياها ل يجى' إلا من_أعماق القصر ء ومن أقرب القريين 
لشخص الملك ذاه 

كانت مدام دى مو نتسبان حظية لويس الرابعم عش ر الشهيرة ؛ 


ين ازسالة 


قد وسلت فى ذلك المصر إلى ذروة القوة والتقوذ » وددات 
فى البلاط أرقع مكانة » وبسطت سلطانها على للليك اتيم مدى 
أعوام طويلة ؛ ولكن حل عمد السأم واشجران أخيرا » ومال 
الملك عن حظيته القدءة إلى -حظية جديدة هى فتاة من وصيفات 
الشرن شعي الآنسة دى فونتام ؛ فاما شءرت ملام مونتسبان 
بأذول يحمها انطرمت سخط) وبأسا ؛ وفنكرت ف أن تنتقم 
من اللك وحظيته الجديدة مسا » واتصلت بالساحرة لا ثوازان 
وزميلة لها بدعى لاريانون ؛ فتمهدنا بتدبير مشروع لاغتيال 
للك ؛ وتمهد الساحران المسمان روما وبرتران بقتل الآنة 
دى فونتاي ؛ ويذلت مدام دى مونتسبان للمحرة مالا وفيراً 

وكانت مدام دى مونتسبان إإن نفوذها وسلطالها وثيقة 
الصلات بلاثوازان وشركائها ؛ وكانت تلجأ إلى السحرة القاساً 
لنوطيد تفوذها بفمل السحر والهاتم ؛ وكانت هسه المستاء 
الذكبرة تعْزل عند دجل السحرة ؛ وتقبل الاشتراك فى إجراءات 
السحر الأسود» فترقد عاربة أمام أولنك الطئام + وتقوم لافوازان 
وزملاؤها بإجراء القريان الدموى والسحر الأسود » وتعتقد 
الحلبة المائمة أنها بذلك ذى تأر حبها فى نفس أللك وتوطد 
دعام تفوذها وسلطامها 

ويتلخص مشروع متيال اللك 5 دونه لارينى من أقوال 
لاثوازان وشركائها فى أن المناة فكروا أولاً فى أن .زهقوا الك 
إلسم » وذلك بأن يتقرو عل ميابه أو حيْما اعتاد أأمف عر » 
فيستنشقه تباعاً وعوت ببطء ؛ وتعهدت الآنسة دبزييه وصيفة 
مدام دى موئتسبان بتأدية هذه الهمة . ولكن لاثوازان رأت 
بمد التقكير أن تلجأ إلى وسيلة أخرى . وذلك أن لويس الرابع 
عشر اعتاد طبقاً لعادة قدعة أن يتا بنفسه فى أيام معينة المرائض 
التي برفعها اليه رعاياء - والالىاس ؛ ويسم لكل بالدخول 
عليه عندئذ دون نارق أو يز ؛ ففكرت لاثوازان أن كد 
عريضة من هذا التوع تشويخها بنرع من اسم الزعان ء تاذا 
تناولها الملك بين يديه سرى اليه اسم وهلك ؛ وتمهدت !اساحرة 
لاثريانون بإعداذ هذه المريضة » وتعهدت لاثوازان بتقدعها إلى 
اللك . ورى أن يكون موضوعها طلب الفوث لشخص يكتفل 
بالسيميا ويدعى بلميس ويمتقله الركيز دى ارم فى قصره » وسمت 


لاثوازان لدى وصيف بالقصر من ممارعهسا ليسهل لا ءيمة 
تقديم العريضة بنفسسها 

وادتاع الجناة لمرأة لاثوازان » وتنبأوالما بالرقوع بين برائن 
القضاء مّهمة بجرعة دولة ؛ ول يكن اموت شر بامخشاء السحرة 
فى تلك المصور » بل كان التمذيب أشد مابروعهم » بيد أن 
لاثوازنات كانت مخلها وتثرمها مائة ألف جملتها مدام دى 
مونتسبان هنا للجرعة ( حو مايون فرنك من التقد الماصر ) » 
فقصدت إلى سان جرمان فى بوم ه مارس سنة 151/8 » ثم فى 
التاسم منه » محاولة أن تسل إلى الك فتقدم اليه المريضة 
السمومة » ولكلها ل تفز ب: نيا ؛ فمادت مكتثية إلى بارس » 
ولكن مصممة على أن دود فق أو فرصة . بيد أن عين لاريني 
كانت ساهرة برقب أعمال اليحرة ؛ وفى الثانى عشر من مارس 
قبض علها وعلى ابتها مرجريت » وعلى عدة من 0 
حسما أسلفتا 

ولما ذاع اع نبأ القبض طٍُ لافوازان وشركائها 3 ارياعت مدام 
دى مونتسان » وغادرت البلاط فى الال إلى اريف » فكت 
هنالك مدى حين 

تاليا 
فقت الحمكنة الخاصة أو 2 اامرفة الساطعة» أثمرا طويلة 

فى محقيقات واجراءات يتسم نطائهسا بوم عن يوم ؛ وكان 
التحقيق عند شيثاً فشيثاً إلى طائفة من الرؤوس الكييرة ؛ حتى 
أن الحقق لاريني اضطر أن يطلب حرس خاميا لراققته فى زيارته 
لسجن ثنسان حيث اعتقل المنهمون ؛ وكثر امس والوعيد حول 
قضاة الثرفة الساطءة + واعتم اللك ووزراء بالأعس » وكتب. 
لوثوا رئيس الوزادة إلى رئيس المحسكة يقول 4 : إنه لناسية 
ماعى إلى حلالته من الحديث -ول 2 الغرفة 6 واجراءانها : 
فان جلالته قد أمى يبايغ القضاة أله يؤكد لهم 
يطلب الهم أن يستمروا فى اتامة المدالة بثيات . ثم زاد اللك 
على ذلك فاستدعن أليه قضاة المحسكة ليطمشهم ويشجمهم ؛ ويقول 
لنا لارينى تملية] على تلك المقابة ؛ إن حلالته فد أوصاء بتحةيق 
المدالة والواجب ء وإنه برجو تحقيةا ممير الجموع أن نقذ جود 
الاستطاعة إلى أسرار جرائم السموم» وأن نحتث جذورها إذا 


حمايته ؛ وأب 


اأرسالة 


١55 


استطمنا » وذلك دون تفريق بين الأشخاص والقامات 

بيد أندقد طلبإلىالقضاة من مجهة أخرى أنيلزموا التحفظط 
فى بعض الأمور » وظهر أثر هذا التحفظ فى الأرص على عدم 
حالة لاؤوازان إلى التعذيب ؛ وذلك خوفاً من أن ينطاق لسامبا 
حين المذيب عالابراد أن بذاع وأن يمرف ؟ ومع ذلك تقد 
صرحت لاقوازان فى ساعله! الأخيرة عقب ١‏ يد 
1 لها مضطرة لأن تقول اراحة لضميرها إن عدوا كيرا . 
الناس من ججيم الطوائف والطبقات قد أ اللها سما إلى 0 
الكثيرين » وإن الباعث الأول لهذه الجراتم إنما هو الفجور 6 

ولما وقف لويس الرابع عشر على أقوال مس جريت مونفوازان 
ابتة لاثثوازان عقب اعدام أمها » كتب إلى لادينى يطلب اليه 
أن دون أعترافامها وما يترتب على هذه الاعترافات مومواحيات: 
ومناقغات فى ملف خاص ؛ وكذلك أقوال الساحرين رومانى 
وبرران ؛ وها منشركاء لافوازان . وقدكانت أقوال م جر بت 
موقوازان ذات أهمية خاصة لأمها تتملق عشروع تسميم امك ٠‏ 
ومن جهة أخرى فقد وعد لوثوأ الساحر ليساج بأن تق حيانه 
إذا قل كل شىء ء ولكنه لما ذهب فى اعترافانه إلى حدود 
مروعة » رى بالكذب ول يقبل للحن أن يسنى اليه يمد ؛ 
وأدلت متهمة أخرى ندعى فرانسواز فيلاستر عملرمات مثيرة 
مدفشة ؛ فأمس اللك بأن تودم أقواللها فى ملف خاص ؛ وأن 
رفم إل محلمه ؛ وهكذا بلغ من أهمام لويس اارابع عشر مهذه 
ألقضية أن لبك بتتبع كل أدوارها ؛ وأن يسحب من أوراق 
التحقيق كل مالابرغب فى اذاعته ؛ والواقم :أن لويس الزابيع 
در نا لا لتك ود لا رع 
والحقائق الؤّلة الى نسيبه فى أعل عواطفه وفى كرامته 7 
ألم تلجأ حظيته التى كان يسبدها إلى السحرة » وتلرث نفسها 
وجسمها فى مساهدثم سميا إلىازهاقه ؟ أليست مدام دىمونتسبان 
أم أولاده أنحبوبه بين ؟ ومع ذلك فقد كفل اللك المقليم أله وتأثرء ؛ 
ولبثت هذه الوثائق الحائلة التى ا عن عاره فى شزائته 
السرية أعواما طويلة حتى أع بأجراقها عد ذلك فى مدنثه ىق 
نوم من أيام نسنة 7705 ؛ أعنى بمد هذه الحوادث بثلائين عاما 

و 


كانت « الغرفة الساطمة 6 حاحة صارمة فى أحكاءها » فقد 


حكلت بالاعدام والتمديب على ستة.وئلاتين منهما ثبتت إداتهم 
فى مناولة التسميم والأعمال الحرة الاجرامية ؛ وذاك ٠ن‏ 
موع قدره مالة وتمانية عشر مهما . ونفف-الاعدام فى اكوم 
علوم تباعاً ؛ وكان إعدام الستحرة يحرى بطريق اطرق داعا . 
وكانت لاثوزان ولافيجوريه ولبساح فى مقدمة الحسكوم علمم 
هذا لوت الروع . وقد احرقوا مما بى « ميدان جريف © . 
ونصف لنا مدام دى سقينيه الكانية الشهيرة منفار إحراق 
الساسرة لاقوازان - وقد شهده بنفنها - وتقول انا 2 لقد 
أسامت لاثوازان روحها للشيطان فى لاف © ٠‏ وينقل إليئا 
الكاهن الذى تولى صرافقة الساحرة إلى الحرقة كثاتها الأخيرة 
وف : 2 إن مثقلة بأ كداس من الجرائم ؛ ولست أدعو الله أن 
ينقذنى من النار عمحزة؛ لأن ما سألناء.ن اإزاء لا بقاس بثىء 
مماار نكيت 6 ١‏ 

ويقدم إلينا فولتير ف كتابه « عصر لويس ارابع عشر » 
خلاصة لهذء الحوادث واللحاكمات الثيرة ثم يعاق عامها بقوله : 
نستطيع أن نتصور أنةإشاءات مروعة أذيمت اد ج باريس . 
بيد أن - الاعدام الذى قضى يدع لاثوازان وشركائهاقد 
وشع فى الخال حداً هذه الأعمال وهفه الجراتم ؛ وقد كانت 
هذه الحرفة الروءة محمصورة فى شر ذمة من الناس » ول تلوث 
أخلاق الأمةكلها ؛ بيد أنها طبءت أذمان الناس عل سةم إلى 
أدتبار الوفيات.الطبيمية » قتيجة الجرعة » 

والواقع أن هذا الثبت من الآثام وال+ رانم اللروعة ياتى ضياء 
كيرا على ددح هذا المصر وسلاله - 0-0 حقيقة تأرخية 
خالد: ؛ مى أن عصور المظمة القومية » :. كدت فى الثالب عن 
ستوف من الا مخطاط العتوى والاجماعى :ناب مم ماتيئه تعراء 
المصر وترفه من ألوان القساد الروسى والأخلاق ؛ ومع مابذكيه 
الفصر من الششهوات الانسائية الوضيءة . ود كان عصر لويس 
الرابع عشر بلا ريب على ما بلئه من المئاءة والبهاء يعالى فل 
هذه المتاصر الدامة الت اتحدرت بالجتدم الفر نسى غير يعيد إلى 
درك مرى التقكك والامخطاط » كان نذر أأثورة القر نسية 
الكبرى 60 

م ابحت كم عبد ال عثابه 


)١(‏ اعتسدنا فى هذا الِحث على كناب الملامة قرنك برتاتو 
كموزدم فعك عدرل عا وكعاب ثرلتير لاالا #ندما عة مم51 


0 ازسمالة 


للاستاذ على الطنطاوى 
وققة للمتين تطراج تفلا هن دمو م إنوتفة فى المتين 
مائل بين أربع مائلات ‏ يتزع الشوق منفؤاد علوق 


ة اللحترى » 


. . . . أصابتنا فى الديئة عين” من الطر » مفيستنا فى الدار 
أيام ؛ وجاءت بعد تل من الأرض ء وشح من السماد» 
فروت الأرضء وأسالت الأودة ء فاستيشر الناس بنا © إن 
كان قدومنا خيراً » وزيارتتا غيقا ؛ ومقامنا ريما ؛ وايس أجل 
فى أرض العرب من الربيع » ولا أجدى من النيث ؛ ثم 
نقشمت الفيوم بمد أيام » إلا جهاما من الحاب هف رقيقاً : 
وأفتق © قرن الشمى نفام على الدنيا َدُلّة ناجت من 
خيوط النور وحلى اليوم وطاب.ء تفرجنا من دوينا 
أستمتم بجياله وطيية وعلاً سدورنا بهذا القسيم الناعش » 
وعيوننا هذه المناظر الخلاءة » وآ نافنا مهذا الأرج يتضواع م 
هده الترية المطرة 9 يعطر البناء » ... وسرناق « شاع 
المنبرية » تريد الحرم : » ذل تكد نتمدى « ااناخة 4 حتى قيل : 
قد سال العقيق .. فاذا الوجوه تطفم بالبشر » وتغرض بالسرورء 
وإذا على كل اسارتب : قد سال المقيق . 
يستعذون للخروج ! 

وهل: علك الناس نفوسهم ء فيقمدون لا يخيرجون إلى 
العقيق » وقد سال العقيق ؟ وهل بذ كرع فى الءقيق ثم لابذ كر 
المي والشعر ؛ والفرئ_ والخال ؛ والحياة الناعمة والميش 
الرغيد ؟ أولم يكن وادى المقرق رض الحوى والشباب » ومغتىي 
الننى وااثتاء » ومثابة الف والأدب » و مع المغاق » ويدى” 
الشعراء ؟ ألم يكن المقيق قلب الديئة مين كانت الدينة قلي 
المالم ؟ ألم بولد على جئبات المقيق دبوا نكامل من أبرع دواون 
الأدب العرلى وأحلاها ؟ ألم تدش على أطراف العقيق المشرات 
من القدور وي ا ل م 
الشعر والسخر والعطر على الدنيا كلها ؟ ألين لاسم 


(1) مدر الوقد النررى 
(؟) أقض قرن الشمس > أى بدا 


.. . وإذا الناس 


من فق فى الحاب 


حلاوة ؟ أماعليه طلاوة ؟ ألا يحلو فى الأذن تكراره ٠‏ ويلذ 
الاسان ردادء ؟ . 

أل ب عر أحاديت المقيق ٠‏ وبرو _أشعار العقيق » من ل بر 
قط العقيق فهوى العقيق » ون 'إلى العقيق ؟ تكيفت ديل 
العقيق ثم لايخر ج أهل الدينة إلى !امقيق ؟ 

أو ل يسمع عبد المزيز بن الاحشُون أن قد سال اامقيق » 
وهو ارج من صلاة الصبح فلا يتربث ولاعر بدارء » وعفى 
أليه من ساعته » فيلهو فيه بعض ادو ؛ ويسمع فيه الثناء » 


وهو هو فى مكانته ووقاره ؟ فَكيف بعامة الناس وشبابهم ؟ 
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| عوتب كاستامزةء 
يك] 
حتامم من خرج ثم يجاوز الور ونترك 0 أعاننا 
م ا المالية الحاوية , الكابية الباكية ؛ التى أشاءها 
أعاوها ؛ وأعملوها حتى نسوها ... حتى بذت لنا المرة السوداء 
الواسمة 290 فسلكنا طريق) فا جددة ؛ على يسار الطريق 
القدعة التى هبط الخرة على سل متقورة : والمخر وهذه التقرة 
م ثنية الوداع : إلى طلم مها رسول الله #لى ا عليه لم2 


فاستقبله الولام. بالدفوف ينشدن : 


(1) وص حرة الوبرة أحدى حر اللديئة » أو لابنيها 


1 


الرسالة 


لحقيل 


البدر علينا 
وجب الشكرعلينا 
وال منها أشرق < البدر 6 على القلوب والعقول ؛ فأنارها قهى 
منه فى ثور إلى نوم القيامة ! 
وسرنا فى هذه الطريق وا من كيلين اثنين ذاتهينا إلى بثر 
عرروة » التى حفرها الامام الزأعد الم عروة بن الزيير » فبكانت 
فى قصره المظيم الذى اندر » ولم يبن له من أثر . وى أعذب 
بثر فى الدينة وأطيما ؛ وكان ماؤها يحمل إلى الرشيد فى قوارير 
وهو مقبم فى الرقّة ؛ وإلى جانب الب قبوة جديدة » قامت 
على جذوع النخل » لخلسنا فيها على كرامى" مستطيلة ؛ تتخذ فى 
مقا الحجاز يلسا وسريراً ؛ تطل على الوادى المظيم 
والوادى رغيب » بين عداوّنيه أ كثر من مالة مر » وعلى 
المدوة الأخرى جبال حمراء جميلة النظر ؛ وقد غنى الوادى وامتلاً » 
والسيل دفاع يلتطم آذه » وتصطاخب أمواجه » يرمى بالزيد » 
ويطواح بالفقاقيع:» ويحرى متكسر] وله خرخرة » وله وردرة» 
وى جانب الماء حصباء وأسعة ؛ قدجلس فها المدنيون حلقاً » 
يحفون ب «ساورات» الشاى البراقة العالية ؛ ويشنون ويطربون » 
ماسمحت لمم 8 المسكومة 6 أن بمْنّوا ويطرها ... 
ناكا 
جلس إخواتنا يتجادون أطراف الحديث ؛ فيذ كرون بلادثم 
وأوطائهم » ويحنون إلى النوطة الثناء » والعين الحضراء » 
والزهاق وبلردان ؛ ولك الحنان » وجلست احدق ماد 
المقيق » وأحن إلى أيامه الفر » وماضيه الفخم ؛ وأفكر فحاضره 
الم » وواديه القاءل ء فأظيل التحديق » وأمغى ف التفكير 
حتى أذهل عن نفسى» وأنسى مكاني ء فأرى صفحة الاء تشعارب 
وتبتز » ومختلط فما الأنوار » وتمتزج فيها الأشواء ‏ كأنها هى 
سبيكة ذهب ء أو قطمة ياقرت ؛ ألق علها نور وهاجء ثم .أراها 
قد استقرت وسكنت »ء اذا العفيق غير العفيق ؛ وإذا هو غارق 


من ثنيات الوداع 
ما دعا كَّ داع 


فى العطر والنور 3 وإذامن حوله المشرات هن القمور » ثفى" * 


كألنها الثريا فى السماء ؛ فتتمكس أنوارها فى الماء » فتتوارى 
النجوم استحياء » وتفص المين حجلاً» ثمتستغر برقع الهاموتبيى ١‏ 
فيضحك (امقيق لكاء الماء » وتضشحك الأرض لحك المقيق ! 


موه 


وأرى قصر عروة العظيم » قد سامت فى شر فاته الأنوار » 
و<ن به الشمراء والغنون يتتظرون تزيله الخليل ؛ الشاعى الل 
الفقيه االمحدث عروة بن أذينة ؛ لأسذوا من.شعره ٠‏ ويحفظوا 
من حديئه » فاذا طال مهم الانتظار » وتصرام الايل ؛ ولم يغوزوا 
بطائل ؛ ذهبوا إلى دورثم وقد أيسوا من لقلله تلك اللدلةء وأزمموا 
أن يبا كروه من القد . وسكن المقرن ولا إلا من عاشق أرق 
« يناجى طُيِف من مهوى ١‏ ويبغى عنده اللرى © وخشع الليل » 
وأنصت الكون » ففام عروة على شرفة القصر » فراقه سكون 
الليلء وفتنه منظر العقيق ؛ فهاج فى نفسه الشوق » قامدقم ينشد : 


إن التى زعمت ذؤادك ملّها 
فبك التى زعمت بها وكلاكم 


وبديت بين جواتحى حب لها 


خلقت هواك كاخلقتعوئ فا 
ييدى لمناحيه العسباية كلها 
لوكان حت فرائها لأقلها 


ولممرها لوكان حبك فوقها 
بيضاء بأكرها التميم فساغها” 
لاعرئتث ملا لي حاحة 
منمت ححيها فقلت لصاحى 2 ماكان أ كثرها لنا زأثليا 
فدنا فقال : للها ممذورة من أجل رقبنهاء فقات ؛ لملها 

فلداكان الصباح » قدا أب السائب الخزوى على عبد الله » 
فال له : أعمت أببات عروة أمس ؟ قال : وأنة أبيات ؟ قال : 
وهل يمخق القمر ؟ فوله : 1 

إن الى زعمث قؤادك ملها. .. . 

فأنشد. إياها» فها باغ إلى قوله : لملها 6 قال أو المائب : 
أحسن والَه , هذا والله الداأم البهد ء السادق الصبابة » 
لا الذى يقول : 
إن كان أهلك عنمونك رغية عنى تأهلى بى أَضْن" وأرغت 

وإنى لأرجو أن يثفر الله لصاحبك ( يعنى عروة ) حسدن 
ظنه مها ء وطلبه العذر لما ؛ ثم يمرض عليه عبد الله طمام؟ فيقول : 
لا والله ماكنت لآ كل هذه الأبيات طناما إلى الال ! 

وبنتظر عبد الله حتى إذا حان الساء » وأثر الجوع فى أبى 
الائب ذهب اليه فقال 1 : 2 جِ تأ نشدك وأحدثك 6 فيقول: 


وما وقد ميت ازن لأظلها 
بباقة تأدتها وأجايها 


أرجو مموتها وأخشى ذها 


ماتيا عندك 6 ) فيعددنه وينشدهء » حى ينشده يبتى المرجى : 
إنا بأنهم ليسلة حتى بدا سبح تلواح كالآغ" الأشقر 
ختلازما عند القراق.صباءة أخذ الغريم بفضل ثوب العسر 


١‏ الرسبالة 


فيقول أو السائب : أعده على" » فيميده أو مسب » 
فيستفز المذزوى الطرب فيحلف بالطلاق لابنطق تحرف غيرء 
حى إرجع إل بنته ! 

وعر بهما عبد الله بن حسن بن حسن وهو منصرف من 
مال له برد الدينة فيسي عليه ويقول :كيف أمسيت أبا السائب ؟ 

فبقول : 1 
نتلازما عد الفراق صبابة أخذ الغريم يفضل نوب العسر 

قيقول ابن حسن : مالكب أب السائب ؛ ايلا أ كاد أفومعنك 

فيقول : 
قتلازما عند الفراق صباية أخذ القريم يفضل ثوب العسر 

فيقبل عبد الله بن حسن على عبد الله » فيقول : متى أتكرت 
صاحبك ؟ فيقول : منذ الليلة » فيقول : إنال ؛ أ كهل 
أصيبت به قريش ! لم بمضى 

وعر هما عمرآن بن جد الميمى قاضى الديتة تيد مالا له 
على بثلة له ومعه غلام على عنقه عغلاة فها قيد البلة ٠‏ فيسل 
ويقول : كيف أنت يا أيا السائب ؟ 

تبقول : 
ختلازما عند القراق صبابة أخذ الغريم فضل ثوب العسر 
<< فيقول التاضى لبد الل : متى انكرت ساحبك ؟ فيةول : 
آنا » فيمترجع القاضى وهم إلضى ؛ فيمكر عبد الله بساحبه 
ويقول : أفتدعه هكذا أها القاضى وتمقى ؟ والله ما امن 
أنيتدهورفى بمض آإرالمقيق » قالالقامى : صدقت » ياغلام ! 
قيد البئلة » فيضم ألقيد فى رجله وهو يشير بيده ويصيح: 
تلازما مند القراق صباية أخذالئريم بفضلئوبالسر ؛ 

لدفدكنا 

ثم يضطرب الماء ويعوج ؛ قانطمس الصورة فلا أرى فى 
الأء إلا أشباح؟ مسيمة ‏ مبترة متداخلة » ثم تبين وتضيحء فاذا 
أنا أرىتصرعرروة ؛ وقدهى' ونرش ؛ ودارت هه الخدم والمبيد؛ 
واجتمم من حوله السرأة والأعيان 5 وم يتحدثون تبدو عليهم 
أمارات المالوااقاق : فل الذى ينتظر شيثاً وييطى' عليه » وأدنو 
مهم فأفهم مرى حدينهم أن القادم ساحب القصر عروة بن 
الزبير : أحد الفقهاء السبعة ؛ وقدكان فى دمشق فأصابته الأكلة 
فى رجله » تأراده الأطباء على قطمها وإلا سرى الداء فأقسد عليه 
جسدء؛ وقيل له نسقيك الفرحتى لا بحد أل ! فقال : لا أستعين 


تحرام الله على ما أرجو من عافية . قالوا : نسقيك أأرتد . قال: 
ماأحب أن أسلب عضوا من أعضالى وأنا لاأجد ألم ذلك فأحتسبه 

قالوا : فا تصتم إذن ؟ فأخد فى الهليل والتكبير » وقال : 
شأ: مها ! 

ودخل عليه قوم أتكرم ؛ ققال :مامؤلاء ؟قالوأ : يمسكونك , 
فان الألمرعا عزب ممه الصير » وأنت شيخ كير ! 

تال : أرجو أن أ كفيك ذلك من نفسى . ذقطعت كفيسه 
بالسكين » حتى إذا بلغ المظم وشم عليه النشار . . . فقطمت » 
وهو بهلل ويكير . . . ثم أغلى له الزيت فى مغارف المديد» 
سقسم به . فشى عليه م أفاق وهو عسح المرق من .وجهه » لما 
رأى القدم بأيديهم : دعا مها فقلمها فى يدمء ثم قال : 

أما والذى حمننى علبك ٠‏ إنه ليل إنى مامشيت بك إلى 
حرام .... 
وأحمهم يتحدثون كيف دخل ابنه عمد وهو فتى الدينة 
جالاً ولا » وأدبا ونسبا كيف دل اسطبل الوليد فرعته 
دانة فتتلته » وما يدل عروة بثىء من ذلك'؛ ركان عمروة رحلا 
سالا قد عان الدنيا » وانصرف علها » ول برد مها إلا زاداً 
يقطع عليه الطريق إلى الهنة : 

ذكر المّمْبى أن السجد الحرام جم مرة بين عبد اللك 
إن صروان وعروة وأخويه عبد الل وسّصسب ء على عهد معاوية 
بن أبى سفيان ثقال بمضهم لبعض : هل فلتّمن" 

قال عبد الله : 'متْيَيٍ أن أملك الحرمين » وأثال الخلافة 

وقال مسسب : منيتق أن أملك العراقين » وأجع بين عقيلق 
تريش : سكينة بنت الحسين ؛ وعائشة بن طاحة 

وقال عبد أللك : مثيتى أنف أخلف الأرض كلها 
وأخلف مماوية 

تقال عروة : لست فى شيء مما أثّم فيه » منيتى الآاهد فى 
الدنيا » والفوز بالجنة-بالآخرة » وأن أ كون ممن بروى عنه 
هذا الم 

فصرف الذهس من صرفه -- إلى أن بلغ كل واحد مهم 
إلى أمله -- ذكان عبداللك يقول.: من سر”ء أن ينظر إلى رجل 
من أهل النة » فلينظر إل عرروة ؟ 


( البقية فى المدد القادم ) عن الطنطارى 
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؟- النهضية التركية الأخيرة 
الدكتور عبد الوهاب عزام 


عتبتضكة 

بقيت هّنات مما افترف الكليون لا أبنى إحساءها ؛ بل 
أ كتق بواحدة منهاهى : لبس القبّمة . والأمر ى نفسه هين . 
ولكل أمة أن تخد مريل اللباس مايلائم هواها ؛ ووال 
حاجاتها : وإن الله لا بن تر ال سورك ولك عي 
ولكن الككاليين اذا القسمة > تمارة لحم سيرا على خطهم فى 
تقليد الأوربيين وانماماً الت واساكترم وإسا عير 
ها عيزثم منهم فيحرمهم شرف الفثاء فيهم . واو أن القوم فكروا 
ثم فكروا فرأوا أن لامناص ل من لبس القبمة ضرورة بقتضمها 
ازمان والكان لا بدعة علبا التقليد لكان هم فى العقل مساغ , 
وق العذر متدسع : ولكان علهم مع هذا أن ينهموا الأمة 
بالدليل » ويجاداوها بالحسني ؛ حتى / ترى أن القبعة لياس اختاروه 
لأنفسهم » لاخلة ضريت على ردوسهم ؛ ققد عاشت الأمةالتركية 
أحقاباً ترىهذم القبمة شمار عذال دينها » وليا سأعداء تاريخها . 
فلا أ كرء الى فى ثورة التقليد أن يضمها على رأسه أحسّها 
ذلة طأطأ لما الزأس الأبى'" » ومارا ذلت له النفس المكرعة 
وحاوات رءوس أن تنبذها فقطمت » وأرادت نفوس أن 
تسنبجنها فقتلت . وإنك لتبصر رأس التي الأمنيد ؛ وكانه 
حمل من الدآّل ملء الأرض والتاريخ ؛ وسيم من اللحسف ما تنوه 
به عزينه وعنرة آنه . وليس هيّنا على أمة أن تسام هذء المطة » 
وحمل على هذا المنت . وإن يكن بعض الترك لبس القبعة علا 
ونفاراً فقد ليسها معظمهم خزيا وشتاراً » تنطق يذلك أساريرثم 
وتبين عنه عيونهم ؛ ولو أن القوم » إذ رأقا دأنهم 0 أخذوا به 
النشء السغار » وخَمْيروا فيه الكبار ؛ طان الأمر بعض المهوان . 
تصور الشيخ ابن السبمين أو الي" ابن التسنين قد شابت ميته 


فى الاسلام » ونبنث نفسه وترعرعت لم ذبلت فى كره القبمة ؛. 


'يسكره على أن يخم حيانه بها ء ويتوج شيبته بسوادها ٠.‏ وانظر 
ذلك الشيسخ الجليل الى كان يدرس العربية فى جامعة استائبول 
فقيل له : البى القيمة وانزع المامة . قال : أءاوى وعدوى 


من رجال الدين ٠‏ قلوا : فاخرج من الجامعة إن ل يكن لك بدأ 

ن تمامتك . تفرج ج منها وخلفه فها ممم أثانى ؛ فكان ن يأخذ 
عنة 8 العربية ويصلم الطلبة » وكق اس الطلبة عمامة الشيخ 
وعلمهاء وأسعدثم بقبعة الألمانى وبركتها 

انا 

وند سباءت الأنياء بأن الارانيين حذوا حذو الترك فى 
ليس القبعة » ول يقنموا بالهاوءة «التى ايتدعوها »© فرنيئا لم 
تقليد القلدن 
فلوكان عبدالله مولى هوويه ولكن” عبد الله مولى مواليا 

وأيجب من هذا وأشأم صيحة سمناها من المراق ندعو إلى 
الافتداء بالفرس والترك فيا صنموا . وى دعوة إلى هذا التقليد 
الأشأم الذى بيدأ ناحية فيسرى سريان العلة فى جيم التواحى ؛ 
إذا نمل العرب ف الضالين » ومهافتوا مع الحهافتين ؛ فبأى وزّر 
تمتصم الحشارة الاسلامية ؛ ويأى ملاذ يلوذ التاررييم الاسلامى ؟ 
وك تت الأم الاسلامية فى هذه الزعازع إذا مال المرب 
- الماد » وتؤؤلوا وثم الأوتاد ؟ كيف وم الملماء إذا طات 
الأحلام ؛ والراسخون إذا زالت الأقدام ؟ 

ما أحسي العراقيين يستجيبون هذمالدعوة ؛ فيسنوا للعرب 
أقبم سدّة ؛ أو يستبدوا دونهم برأى ؛ وثم الدعاة إلى الأخواة 
المربية » الفلاة فى الخاسة القومية ؟ الأس .كا قلت » هينف 
إذا أدت ليه ااروية والاختبار 0 ؛ فييجتمع ونود العرب 5 وفود 
السليين كافة فى مؤمر عرلى أو اسلاى ؛ ولينظروا ثما وا يلاثم 
كل أقلم من الأزياء ؛ وما بوافن المدنية الحاضرة بن : ألبسة 2 
ثم ليختاروا على ببنة . وليكن ها مختاروبه موافقا لأزياء أودبا أو 
الشرق » أو غالنا لكل أزياء الما » فلا حرج فى هذا 
ولا بأس به 

لقد لبى المراقيون منذ سنين عمارة سعوها القيساءة ج, جمدت 
منراا القبمة الأوربية والمقال العربى ؛ يسهلى خلمها ووضعها » 
وحمى الرأس والرقبة والوجه عند الماجة ٠‏ وهج الشمس 
ولفح المجير » وتفرغ على رأس الء, بى جالاً وجلالاً » وتتوجه 
عجد المافى والحاضر . فلناذا لامدعى إلى تعميفهاء» ويحتج ها 
عزلاها ؟ ألأنها اخنراع لم تلده قرائم الأودبيين » ولباس لم تقراء 
سليهم ؟ إن لم يكن بد من شهادة أوربية ف لوا آهل أورم المالين 
يأحوال بلامكم فسيقولون إنها خير لك من القيمة ؛ وأجدى 


لي ازسالة 


عل منها . ليت شعرى إلام ندعو إلى اليقظة فتنامون » وإلى 

الحذر فتستمونت ء وإلى المزة فنهنون » وإلى الاستقلال 
ف:تممون » وإلى الاجماد ذتقلدون ؟ 

كف ! قرم بلزمان واءظا » وبالتجارب هاديا . إن فى 

«ببالمواسف » ومفترق الطوق » قدو حذرك ؛ ونم واعق ول 

واشحذوا علائ؟ ء ولا تصدروا إلا عن بينة ٠‏ ولا تقولوا إلا 
عن روي » فاله الحياة أو لوت ؛ والبقاء أو الغناء 

الخامر 

0 القراء ثما قدمت أن الترك الكاليين ل يأنوا بيجددق 
هذه 2 النهضة التركية الأخيرة © ولكنهم ساروا على سان أورب! 
فأحسنوا وأساءوا , أحسنوا عا أخذوا يأسباب الحياة فاجمدوا 
فىتممير يلاوم وإسماء أهلها ؛ ونوسلوا لماوك الخياة يمددهاقدربو! 
الجيوش واسشكتروا من السلإح وجملوا أنفيهم سادة بلادمم . 
وأساءوا عا تيموا أهل أوربا فى امور عى من نفايات الحشارة» 
وحثالات الدنية » وعا هجرو! من أجل ذلك كثيرآ من سنن 
ديهم القويم ء وأخلاقهم السكرعة » وتاريخهم الجيد . وأذكر 
فى هذء الماغة ما وله فى أزربا يعض أولى الرأى منذ سنين : قال : 
كأن الكاليين با يفملون اليوم بقولون ! أهل أورب! ! مسذرة » 
لا تؤاخذونا ا قعل آإونا فقد اربوك جهدثم ‏ .وجالدوم ما 
استطاعوا » وداقموك جهد طافتهم » ومأكانو! بنشرونحضارة أو 


دافمرن عن حضارة . وها تحن أولاء تمترف بأن اللير فى - 


انباتك » والشى فى غالفتم وأن ايديا مرا إذ متمواعنا خيرم ء 
فاقبلو الأبناء ى جاعتك » ولا تأخدوم يذنب أإثهم . عا يدن 
أولاء مني رؤوسنا | كبار لم 3 وتلوم أجداد:! من أجدم 04 

وبمد . فهذءالكليت الى كتبتها لا تن هذا الوشو عالمظيم » 
ولا بد أن بتعاون الكتاب والفكرون فى هذه السبيل -تى يجلوا 
عن الآمة هذه الثمة ؛ ويدفموا عنْها هذه الذكنالمدلهمة , والثدبه 
الْلة : ثم يسيروا مها على المححة البيضاء إلى ااناءة الجيدة . فائها 
بحن فى فتن لا عر فها للقصر ولا حسجة ذا هاون 

وما أردت عا كتبت إلا وجه الله » والله هو ان البين . 
وهو حميتا ونتم الركيل 3 إن أريد الا الاسلاح ما استطمت » 
وما توفيق إلا بإقه عليه توكلت وإليه أنيب . 6 

عبس الرهاب عذال 


المدنية الأريكة 
كا بصفيها أدب موروا 
للأستاذ مد روحى فيصل 


أندريه -وروا كانتب ترشى مقامر م ورواق وأمسم 
الصسمرة ؛ وهو الآن فى الخأسين من عمرء » يكب يكايراً ويسال 
كتير » ولمله 8 الحركة الدائمة » التى يتشدها علماء الطييمة » 
والغريبأنا تاج ٠وروا‏ طى كار عب ميق » فيه ملاحظات 
نفسية قيمة » ويه وسف بارع طريف ء وفيه حلاؤة قل 
أن أمبدها عند غيره من الكتاب والروائيين 
قام بياحة إلى أممريكا من حين » زار فى خلاها مدن 
الدواطى'الشرقية ء ورأى آانارهاء وحاضرق ياسالها ء وفهم 
ى هبرين حقيقة الدنية الأصربكية ومظاعمرها المميسة ء ثم 
عاد إل وطنه وألتق محاشرة قيمة طويلة تقتطف منها مايل : 
١‏ وصلت باخرتنا إلى.نيوبورك فى الصباح البأ كر فراعتنى 
الديئة النظيمة التاعة . وطنى على شعور عيب جيل . واللق 
أن عق نيوورك منظر لا أعرف أمهج منه ولا أدوع ولا آخد 
بلب الرالى للممن 1 بقينا على الماء نسير خسة أيام ثم طلمت علينا 
نيوبورك بوجهها الشخم وهمكاها المريضكا يطلع الجبل الشاهق 
على المسافر المانى بد طول السير وطى الأميال . وجكلنا فى 
الشوارع تسير علىغيرهدى » فاذا البانى ضخمة بالنة الشخامة» 
متبنة بإلئة التانة ؛ تشق الفضاء طولاً وعرضا وأتساعا . ونلاحظ 
أن الشخامة مظهر من مظاعى الخال ؛ وأعني أن جال الثنى' 
إها برجع أحيانا إلى شخامته الناشزة ؛ أرأيت إلى أعرام مصر 
أو قصر ( ببتى ) كيف أن علوها لم علمهما جالاً خاسا على 
جال القن والهندسة » 
« والأمريكيون شعب يعمل فى جتون » فلا بريم جسده ولا 
برع عقله 3 وإعا يميدما فىااتحارة والصتاعة والاشتراع ؛ وهذه 
الظاهرة عى أتوى ما بلح العابر السائع من السور ٠‏ وبل 
للمحاضر فى أمريكا ! إنه مخضع للحرلة الأمريكية الطافية ؛ فى 
السباح يلقحاضرة ؛ وعند التامر برأسغلة خطابية » ثم يحاضر 
فى نادى النساء » وفى الساعة الحامسة يقولكلة فى جاممة كولييا 
أو الأتحاد الفرنسى ؟؛ وأفرحل جد برناميا طريلاسريماً بستدى” 
من المباح وينتعى فى منتصف الليل'! 6 


5 


اارسسالة 


8 إن العقلية الأ.ريكية نتطلع إل عرفان كل ثى' » ونولم 
بالجدد الذريمب ؛ وعى عقلية فتية تؤمن سريما وتسكفر كثيراً ؛ 
وأنت لاد ناجح فى أصيكا إن كنت روائيا طريفا ناقدامتفلة) . 
والكائب النائى' يذو ممر وف ىأقل من شهرين ؛ تقام لهالفلات 
لرائمة ؛ وتتحدث إليه الصحف » وتطبع مؤلقاته ضارا ثم ... 
ثم عوت فى أذهان الجهور ؛ وينحدر إلى الخول والنسيان ,كا ها 
ع شهرة خاطفة تتم ها قليلاً وحلم فيها كثيرا نم عاد إلى الواقع 
الجهول يتفي ظلال الذ كرى وبقابا الجد ؛ 6 

< والشخصية الفردية لا أثر لها فى أمريكا على الأطلاق » 
والسمادة الروحية ل يتمئع بها الأمريى يمد لذاته ؛ دائما (إخدية 
الجهور ) هو الذهب السائد الذى يمن به الأ.ريكيون كانة » 
وهو مذعب ء على قيمته ؛ خطر” كل الخطر ؛ مفسد للشخصية 
والنبوغ ؛ لآن الرء الذى لايبالى ,وجوده الفردى يعد آلة تعمل 
من فير شعور ولانطور . والواقم أن الصانع قامت مقام اليد 
العاملة ء والآلة طفت عل , الفن » 2 والكثر: 6 هى المفياس الذى 
توزن * قم الأعمال ونتاتم الأشياء » 

« وهذء المساوى' التى نذكرها ويذكرها غيرنا ليست 
مساؤى' النفسية الأمريكية : وإنا هئ مساوى” الذنية الشربية 


الحاضرة . ولثن مات الفن اليدوى فى أمريكا وعاشت الآلة فاك 


عوت الفن ونحيا الآ2 فى قرنما واتملترا وألمانيا وايطاليا ؛ 


ونستطيع أن نستئنى مبنة التقوش وائمياطة والفسيفساء التى 
-ارسها القليل من. الملائق البشرية ؛ أماعامة الشمي فحشود 
فى السائع يعمل يتمماً من غير تفكير فى الذات ؛ والأدب 
الأمريى أدب الستاعة حقاً ؛ يصور ميكاتيكية العمل وسرءة 
المياة واشطراب الجتمع ؛ أما أزمات النفس ؛ وثوران المواطف ؛ 
وانفمالات الأهواء » فعى غريبة نكرة فى الأدب الأمريى 
للديث 0 

الواقع .أن الحياة الحاضرة حيانان : حياة آسيوية أخروية 
متشاعة ساخطةء نظرت إلى الدنيا مره شلال منظار أسود 
كثيب » فرأت جوعاً ونقرا ومرينا وغللا » مُكرهت الجتمع 
الحافل ؛ وانمكفت على التمدوف وأحبت"الأحلام 6 م قالت : 
عا الدنيا متاع الفرور ١‏ . وحياة أمريكية دنيوة سناعية لاتبال 
إلباطن المجيب » ولاتمنى إلا بالأرض ؛ فالأمريكى قل أن يلنفنت 


١ 


إلى نفسه يطالع فيها ويتأمل جوائها على تحمو مايفمل. الأسيوى 
الحالم , وإعا هر يطالم فى الآلة والسنم والأرض »ثم محاول أن 
يد السمادة فما يحيط به من الذنيا الواقمةال#سنوسة 

وعتدى أن المياتين على نفمهما لاتصانحان لابشربة؛ فالتطارف 
مذهب لاأحبه لنفى ولا اراء لحنسى ؛ وإعا أرجو حياة 
وسط بين الحيانين ؛ قوامها المس والتفكير » ومادتها الدنيا 
والنفس » وغايتها التقدم وامرح والانتاج . ول المياة الأوربيةمى 
الحياةالتى مجمع خصائص الحياتين امتطر فتين 'الأسيوبة والأمريكية.. 

وهنا قد يستطيع الفرنسيون أن وفتوا بين هذه وتلك » 


وينشروا الاعتدال ؟ فالدنية الفرنسية مدنية قدعة ذات أدب 


خصب يح ؛ لما أتصار كثيرون ؛ ولا ماض جليل حاقل > 
ولا صتاعة قوبة ججيلة . وإنما الهم أن يعرف الفر نسيون أىسبيل» 
يسلكون لذبوع الثقاقة الفرنية وتأثيرها فى العقول . ولقد 
ينبنى قبل كل شىء أن نفتح أعينتا جيد حين نطوف اللاد 
ونجول الأرجاء » ثم نرسل العقل حرا فى البحث والتفكير » 
والطالعة والاستنتاج » 


قر ررى نين 


لححقنلا 


فرقة الخوارج مرى تلك الفرق الحدامة التى نئأت فى 
عغتاف ماحل التارخ الاسلاى ؛ وكانت حرباً على الدولة 
الاسلامية » وعقبة كأداء فى طريق عنيها وازدهارها . أما 
العوامل 'تى أدت إلى ظهور الحوارج فسكانت فى يادى" الآم 
سسياسية لم عا لبنت ميولهم أن ايحمهت إلى الناحية الدينية تأخذوا 
يي وكون حوها ممتقدامهم ونظارياهم 
ايموي 
ا جد فى التارزخ الاسلاى كله فرقة ت.ددت أعاؤها كهذه 
الفرقة » غير أن اسم الموارج قد غلبٍ علها . وقدسوا بالموارج 
للخروجهم على الامام على بن أبى طالب فى معرك صفين سئة ا 
هجرية لقبوله التحكيم وتوم : لاحك إلالله لاحك لارجال . 
ويقول بمض الؤرخين إمهم دعوا باللوارج لحروجهم بمد ظهور 
نتيجة التحكيم فى رءضان سنة لب مجرية من الكونة إلى 
النهروان . ثم تطور هذا الاسم تأصبح يطلق على كل جاعة 
خرجت على الفانون والساطة الاكئة سواء فى:مدر الاسلام أو 
زمن التابيين : 
أما الموارج أنفسهم فيقواوات إنهم تسموا بهذا الاسم 
لأروجهم من يوم طلا للجهاد والاستثهاد فى سبيل إعلاء 
كلة الله والدين الحتيف » ويستندون فى ذلك على قول الله تعالى : 
د وإؤا كنت نهم نأقت لم الصلاة فلتقم طائفة” منْهم 
ممك ولياخدوا أسلختهم فا سجدوا فليكونوا من ورانم + 
ولتأت طائفة أخرى لم يسنُّوا فليسنّواسك: وليأخذوا رحذرمم 
وأسلحتم ؛ ود الذبن كفروا لو تنفلون عن أسلحكم وأمتسشم 
فيميلون علي ميلة وأحدة ؛ولا جُتاح علي إن كان بم أذى 
من مطر أو كتتم مرضى أن نضعوا أسلحتم ودرا حذرك 
إن الله أعد” للكافرين هذابا “مبينا 6 
ومتالك اسم آخر يطّلق على هذه الفرقة وهو اسم الشرأة » 


ارزساله 


ويقال إن الموارج يفضلونه على الاسم الثالب عايهم , لأن هذه 
التسمية تمنى أنهم اثتروا المنة بالدنيا واستبدلوا الباقية بإلفانية 
استناراً على الآنة الكرعة  :‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفوم 
وأمواهم بأن لم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيّةتلون ويقتلون 
وعدا عليه حقاً فى التوراة والاتجيل والقرآن ؛ ومن أو ببهده 
منالله فاستشر وا _ببيئس» ' الذى بليمتم به وذلك هو الفوزالءظيم» 

ودعيت هذه الفرقة أيضا ذرقة المكة ».وذّلك لأنها حكات 
الله تعالل ورفت محكيم المبيد . وعيز الؤرخون الفرقة الأولى 
من الموارج التى انشقت على على" بن أبى طالب فى صفين عن 
الموارج بدعوتها الفرقة المكمة الأولى أو الخارورية ناسبة إلى 
حاروراء يقرب الكوفة » وعى الكان الذى تشرحوا إليه » 
وبدعون بفية الخوارج فرقة الحكة 

نمام 

من السمب أن نعين الملاقة بين ظهور اللموارج ومسألة 
التحكم ؛ فنقول إن هذه نتيحة لتلك وانه اولا مسألة التحكم 
لما اعترى -جيش الامامعل ذلك الانقسام ولا نشأت فرقة الحوارج ؛ 
وقد عنى البعض ببحث هذه النفظة فتبين هر يمد دراسة عميقة 
أن نشوء الموارج ومسألة التحكم مستقلتان عن بعضهما استقلالا 
ناما . ويمتقد الستشرقون لامانس وكانتاتي ووطاوسن أن فرقة 
الخواوج ظهرت قبل التحكير نما يدل على صحة الرأى القائل 
بإستقلال السألتين بمشبما عن بعش . ولكن الستشرق 
ديلافيدا يخالف رأى لامانس ورفيقه ؛ ويقول إن الموارج ظهروا 
داكي 

مك صق 

تولى على بن أبى طالب الخلاذة والمالم الاسلاءى فى ليان 
شدد من جراء مقتل الخليفة عمْان بن عذان وعواقب هذه 
الجرعة ‏ فلم تكن مبايمته بالاجاع كأسلاقه . وكاب عدوه 
الأ كير مماوية بن أنى سفيان والى ااشام الذى خرج طالب للثأر 
من قاتلى قريبه الخلرفة الفدور . فلما انتهى على هن أمس طلحة 
أبن عبد اله والزبير بن الموام فى موقمة الجل بالقرب من البمسرة 
سار طالياً معاوبة فالتق الجيشان فى سول سفين وهو مكان قريب 
من بلدة الرقة فى شهالى شرق الشام 


الرسالة 


1١ه‎ 


وىأول صغر من سنة + هجرية » أبتدأ القتال بين الفر يقين 
فرجحت كفة أمير الؤمنين على بن أبى طالب » شفاف معاوية 
العاقبة » وعمد إلى الحيلة يساعدهعلى إتقامها الداهية الأ كبر عمرو 
ان الماص . وبيها كانت الحرب مستعرة إذا يجنود الشام برفءون 
الساحف لخأ على أسنة اارماح طلباً للتحكم ف وَخْدَ عل 
مهذه أخميلة » وقرر الاستمرار فى القتال إلى أن يقَمى الله أمر؟ 
كا اسقيولا للك فيا كيرا من عبد فل ل النتكم 
وحمل زعيمه على قبوله رخا عنه . ويمد أننتا رضي الامام 
إلتحكيم قام فريق آخر من جتاده يندد بالتحكم ؛ ويصيح : 
لاحم إلاللهء لاحم للرجال : ويظهر أنه كان بين هذا الفريق 
بض من أتباع الفريق الأول . قاتقسم بذلك يش على إلى 
شطرين ؛ وتجحت اليلة التى قال فيها عمرو 2 إن قبل خصومنا 
التحكيم اختلفوا » وإن ردوء افترقوا » 

ولما ظهرت نتيجة التحكيم التى تقضى بخلع علىعن اثللانة 
- ولا أقول معاوية » لأن أقراو عمرو بن الما بخلم صاحبه 
يؤثر فى مسكز مماوية لأن خلمه كان وهريا » إذ أن مماوبة لم 
يكن خليفة ليخلع عن عررئها -- رقض على قبوطها » ومكذا 
أضمفت نتيجة التحكيم:مسكز على وقوت مسكز معاوية 

فتويت برفض على لنقيجة التحكم حجة الفريق القائل 
بعدم قبول التحكم منذ بادىء الأمى ؛ وأ كتسب إلى صفه جيع 
الوتورين من سناسة الامام . وهكذا:ترى أن فريق اللخوارج كان 
ملفا من جاءات متفككة المرى تجممها مناوأة سياسة عي » إما 
لأنل يقبل النحكم أولاً أو لأنه قبل التحكيم نانيك أو لأنه 
.زفض قبول نتيحته ثالئاً والقسم الأ كبر من ن الموارج ثم الذن 
أخذوا على عل قبوله التحكم سارخين :لاحم إلالل . ثم انقم 
إلى هذه النرق الختلفة كل من كان ناق] على الملطة و 
على القاثون » حتى أصسح ممسكر الموارج ماجأ لؤلاء : أيام 
الراشدين والأموبين والساسيين 

ويمد انشقاقهم على حيشى الخليفة ساروا إلى حار وراء 
وانتخبوا عبد الله ن وهب الراسى خليفة علهم . وقد اشعار 
على أن يحمل علهم قبل أن يسير لقتال معاوية ليأمرة شرثم » 
فقانلهم فى ممرك عظيمة ندعى معركة الهراوان فى ١‏ برليو 
اه 


سنة 084 ميلادية » وتثلب عليهم » غير أنه دقع : عن هذا النصر 
غالي) , لأن هذه الممرة أضمقت جيشه قأصبح عاجز عن السير 
إلى سورية لحرب معاوية » وبق بالكوّفة إلى أن قتله أإن ملجم 


امارج سنة 551 


الخواريج فى عرس السا ول اللأمريئ 


اشتدت فى عهد الدولة الأموبة ذوة الأوارج » وكانوا من 
العوامل الرئيسية التى طاحت ع الأمويين ؛ 3 من خليفة أموى 
إلا ثاروا عليه » غير أنهم ظهروا واشعهروا خموماً فزن 
الخليفة عبد اللك بن ممروان » وكانت ت ميادين القتال العراق 
وخراسان : وقد يدأ بقعال الموارج مصعب إن الزبير ‏ شقوق * 
عبد الله بن الزبير منافس عبد املك بن مروان فى الملافة ‏ وكان 
قائده البلب بن أبى صغرة . ونا تثلبت قوات عبد اللك على 
الزبيريين وقتل مسب كان لانزال المهلب يحارب الخوارج فبايع 
عبد الملك بالحلاقة الما بلغه نى مصسب ونايع قتاله 

ثم أيسل عبد اللك فى'سنة 5 هجرية الحجاج بن بوسف 
الثقق واليا على المراق فتمكن بشدة بأسه من خشد شوك 
اللموارج . وقد امتازت فرقة الأزارقة أتباع نافع بن الأزدق من 
فرق الخوارج ببسالنها وشدمها واسّاتئها فىميادين القتال والتزال 


الفرامج فى عبرم الول العبامية 


ضمف أسس الموارج فى عهد الدولة المباسية ولم تعد فرقوهم 
خطراً على الدولة الاسلامية كا كانت نشأمما فى النصر الأموى » 
غير أنهم لم يمدموا أوقانا قاموا فيا ببعض الثورات والفكن . 
وقد اشتهر ت من بلاه فرقهم فى هذا المهد فرقة الاياضية اتباع 
عبد اله بن أإض التى ظهرت فى عمان وطل الحليج الفارسى وى 
افريقيا الثالية أى تونس الحضراء والجزائر واأغرب الأقمى 

ولاغاب الحوارج على أمريم فى التاحية ااسياسية أخذوا 
ينصرقواتب إلى التاحية الدينية ويحوكون جوها نظريتمم 
وممتقدانهم الديئية 


قصلب الر ارج سر ثم فى العتقرات الميئية 


عرنت فرق الخوارج واشهرت بتصلها الدبى الكديد 
وتمسكها بالمتقدات الدينية التى يدبن مها ولذا كانت كل جاعة 
منهم ترى أن زعيمها يدأ يتحرف عن البادى" التي تمترف بها 


مه 1 الرسهالة 


انشمتعنه وم نأفراد فرقها كرك لما فرقة خاسة » وهذا هو 
السبب فى تمدو فرق الحوارج وتشعبها : : ومن هذه الفرق الفرقة 
الاباضية والفرقة الصفارءة والأزاردة والمجاردة والنجدات 
وغيرها . وكانتكل فرقة تنقسم إلى فرق صخيرة عديدة » وند ذ كر 
الشهرستانى فى كنابه 2 االل والنحل 6 تمانى فرق من الأزارقة . 
ولا ريب أن اتفسام الموارج إلى فرق متمددة كان عاملاً قويا فى 
إضعاف شأئهم وزوال هييهم 
معتقرات الفوارج السياسية 
قلنا فى سدر هذا القال إن حرّة الموارج بدأت حر 
سياسية ثم نحوات عغى الوقت إلى حركة دينية . ولذا فان 
متقداتهم دور على وجهين سيامى وديى ٠‏ فأما ممتقدائمم 
النياسية فتدور حولمسألة الحلافة 3 وهم فى هذه السألة مواتف 
أساسية يخالفون مها السنة والشيعة , هم مثلا لا بقيدون جنسية 
الخليفة.ولا يعانءون فى أن يكون حتى زنجيا ٠‏ بيما أن السنيين لا 
جيزون سوى انتخاب قرشى للخلافة . أما الشيمة فيذهبون إلى 
أبمد من. ذلك ولا بمنرفون إلا بالخليفة الذى هو من آل البيت 
ولابزى الخوارج أن من الضرورى وجود خليفة على رأس 
الأمة إذا انتظمت أموراارعية » با أنالشيميين يقولون بوجوب 
بقاء الامام فى كل عصر ودس . أما السثيون فليس عتدثم اججاع 
عام على هذه للسائل 
وليس الخليفة معصوماً عن الملا كا هو الخال عند ألشيعة » 
فهم. يجوزون القيام عليه حتى قتله إذا بدا مته أعوجاج أو 
عدل عن الصراط الستقم الذى يتحتم على الخلفاء أن يشنوه + 
ون لا يمترفون من الخلفاء الراشدين إلا بالشيخين أبى بكر وجمر 
رضى اللّهعنهما ؛ ولا يمترفونإللفاء الأمويين والمباسيين وأسماب 
موقمة الجل أى طلحة بن عبيد الله والزيير تن الموام 
معتقدات الفو رع الدلد : 
أشرت آنا إلى التصلب الدبني :الشديد الذى أشهر به 
الموارج ؛ نهم يطلبون مر الؤمن أن يقرن إعانه بإلعمل 
الحسن إذا أراد الثؤاب » لأن الاعانوحده في ركاف لدخول حنة 
الفردوس . ويكفر الخوارج ساحب اللكبيرة » فهم بذاك على 
عكس فرقة الرجئة التي توجي' تكفير المؤمن الى بوم القيامة ٠‏ 


' السياسية والديتية ومثم ب 


ونذهب الأزارقة - ومذههم أشد مذاهب الحوارج تسلا - 
إك أن مخالفهم مشركون » ودرجة الاشراك عتدمم أشد 
وأدمى من درجة الكفر ٠‏ نهم يستبيحون قتلى عخالفهم مع 
نسائيم وأولادم 

ومن الغريب أن هذء الفرقة التعصبة للذهها ؛ الصلبة 
فى ممتفداتها ؛ القاسيةءلى إخوانها من السلين متسامحة معالهود 
والنسارى وفيرم من الذميين . والبعسض من الأزارفة يعتبر 

غير الل مؤمنا إذا اعترف برسالة رسول الله على الله عليه وس 
إلى العالمين . وبظهر تساعهع 2و غير العرب فى أنه يجيزون 
خلافة كل مسلم سواء أكان خبشيا أم عبد زنجيا 

وبتردد بعض االخوارج فى قبول سورة بوسف عليه السلام 
في القرآن لكريم لامتقادم أنما سورة غرامية ؛ فلامكن 
أن يحوها كتاب اله . والبمض الآخر يترد فى فى قبول سورة 
أبى هب 

أما فى الفقه نهم لا يمترفون من أسوله الأربية إلا بالقرآن 


التكرجم والسنة الشريفة واجاعهم فقط لاأجاع الأمة الاسلامية. 


أنا القياس فنلا يمترفون به ولا يقبلونه ركنا رابماً للشريمة 

الاسلامية السمحاء التى سنا الله جل جلاله للمسادين نبراماً 

ومموانا . أما التقمير فبم لايقيدون أنفسهم به ولا.يؤولون 
ويظهر تصلهم الدينى بوشضوح فى فروض آلصلاة » إذ لا 


.يكنى فى نظريم أن يكون الجسم عند السلاة طاهر؟ ٠‏ يل يجب أن 


يكون الفك ركذك : لامتقادمم أنالفكر السىء يبال الصلاة6 
أن إبلسم اللوث ييطلها . ونظراً لتصلبهم الشديد فى ممتقدانهم 
بع امو رخين أاغر سين دسماانه" ع 


هادا 4ه 


0 
فسن الفرايج واررقم 


وكثل الموارج فى إحدى فرقهم خرلة فسكوية لا يستهان 
بها جملت الستشرق الكبير ديلافيدا يجزم بأنه تجب أن يكون 
من جراء.ذلك علاقة وثيقة: بين المتزلة .واللموارج . وتنحصر 


أهيهم من الناحية الفلسقية فى إنارنهم مسألة الاعمان والحول 


وكان مخرد تطرف ممتقذانهم يجذب إلهم أحيانا البعض من 
الملماء والأدباء والشعراء الذين تنستهوميم البادى' التطرفة 


حديتث 
بقل الآديب أحمد الطاهر 


نفض يديه الشريفتين من غبار الحرب وجلس إلى أسحابه 
وقال : 3 رجمنا من الجهاد الأسفر إلى المهاد الأأكير . © قول على 
مهولة وضمه ؛ وبساطة لفظه ؛ هل على فهم وثرق لاحياة » وإدراك 
عميق لأسرارتها ؛ ووزن يح لققتها . وهو يدل من ناحية على 
عظمة هذه النفس النبوية التى وازنت بين جهاد الغو » وكفاح 
الحرب : وق ذلك ما فيه من كرب وبلاء ‏ وبين جهاد الأنسان 
فى الياة تلقاء ما يلتي من خطوبها ؛ وأخدائها » وصروفها » 
وأعنامها» وما رض عليه فهامن حَقوق لا مندوحة عن أدائها ؛ 
قأدرك رسول الله وقالى إن الحرب حهادها أسئر » وإن الحياة 
جهادها أ كبر » وإن جهاد الأدان هين يسير ه وجهاد النفوس 
شاق عسير » وإِنْ جهاد النزو محدود بوقته قصر أو طال م 
وجهاد الحياة بيدأ بالياة وينتعى بإتهاء الآجال 
وف كلة وسول الله تحديد لا بين التنوس والأدان من صلة 
بجمل للنقوس على الأدان سيطرة وسلطانة ٠‏ وخر الأدان 
للنفوس فا توجهنا اليه من غايات ومقاصد 
وإذا كانت النفونل حكباراً : تعبت فى مرادها الاجسام 
٠‏ وكلا ملت النفوس مدت أغراضها » وجلت مآربها ؛ فاشتد 
الجهاد والنشال بها وبين ما يتكاددها فى سبيل الحياة من عقبات 


وقد حفظت لنا كتب الآدب المربى كثيراً مر أديهم 
وشعرحم وسحكله وخصوسا آثار شاعرثم النظم وشطيهم الفوه 
قطرى بن الفجاءة 
الموارج اليرم 
٠‏ :ل يمق من فرق الحوارج إلى اليوم إلا فرقة الأباضية » وهى 
' من الفرق الممثدلة » وقد نشأت فى الأماكن الاسلامية النائية » 
فى عمان ثم فى شرق أفريقيا الشرقية » ثم فى أفريقيا الشالية . 
وتكون هنم الفزقة الآن دولة مستقلة فى داخليةٌ سلطنة جمان على 
الخليج القارمي ,2 ذم تعطق هذ الربي . 


الما 


وحوائل ؛ حتى يصبح جهادها عنيقاً حار سهون إلى جانبه حهاد 
الغزو على ما فيه من فنك للدماء 

ولا جدال في أن مساحب السلطان والآس ومن اشطلع 
بتدبير شؤون الرعية والقنام على حةوقها ؛ والدود عنها يانى عناء 
ومشقة وعسرا » يتضاءل أمامها ما يلقاه أوذاع الناس وعامتهم 
من ليس علهم من الأعس إلا أن يسخروا أدانيم لنيل عرض 
أو بلوغ مقصد 

أدرك رسول الله أنه وقد خرج من ميدان المزو وننض 
عن نفسه وعن أسحايه نقع المرب ؛ سيلق ميدان جهاد أوسم 
وأرجنت :وا كت عناء وأشد بلاء » أليس عليه بمد هذا التو 
من أعباء الدنيا والدين » ما لا بقوم به إلا أولو المزم المنين؟ 

أليس عليه أن يقر هذا النصر الذى أحرؤ » ورجع الأمور 
إك نسابها فى الملم بمد أن نبت" مها مواشعهافى الحرب ؟ 

أليس عليه أن بواسل المير فى تبييغ الررسالة الى اؤتمن 
علها » وأن يسوس بالمدل والرحمة الآمة التى بسث إلها » وأن 


ثبت بان الناس شرعة قد نشر لواءها 0 ويسلك هم وديانا كدر 


مح غثاءها:؟ 

ألبس عليه أن يؤدى لله شكراً على هذا النمر والتأبيد ؟ 
وأداء هذا الشكر لا تمرفه إلاهذه النفس المظيمة التى لا ترضى 
فيه يما دون الفاءة ؛ ولا تنتهى :فيه إلى مهاءة ؟ 

أليس فى ذلك من المناء والجهد ما مهون عهائبه عناء 
الحرب وجهادها ؟ 

مومع 

وأهون 'ما مهون به عناء الحرب وجهادها أن رسول الله 
الؤيد بروح الله » ليس عليه إلا أن يستنفر الناس فنسموا إليه 
زمر] 6 مفضع لآرانه ؛ وتتضوىنحت لواله ؛ وأما جهاد الم الذى 
ألممنا يبسض نواحيه إلاماً فكتوب عليه وحدم » يشظام بالأمس 
فيه ؛ ويحيط بأسراره وخوافيه » وهو فى هذا الجهاد أعزل 
أ كشف لا عدة له إلا نفس عظيمة فى سدرء ؛ ووعد مر 


الله بنصرء ! 


' وسوق الناس إل الحرب ليس بالأمى الاق المسير : قساعة 
اطرب انسيقها أحداث وخطوب واحن وحفائظ + : نسقموض 
الم :وتستنفر النفوس 0 وتستثير المرائم : فاهو إلا أن 


طفن الرسالة 


يستتفروا فينفروا وينساقوا إلى الحرب وردا : يؤزم الجاس 
أذّاء <تىإذا 8 حميت وشب ضراءها 6 رخصت الأرواح وهان 
اللوت : فا ترى الناس يقكرون أو يترددون؛ ولكن إلى دياض 
الردى يتدافمون : لا يصدثم عنها مساد ولا يتكاءدثم فى سبيلها 
ل وأى لم أن يترددوا والمافز لاتفتر همته » والداقم لامون 
عزرمته . وثم لا يستشمرون عناء للحرب » ولا يرون خطرا 
لاقتال » ولا يفكرون فى بلاء النزو . لأنهم لايجدون متسما لأن 
يشهروا أو يبصروا أو يفكروا 
أما فى السلم فا أشق الرسالة وما أخطر الجهاد ! الناس 
هادثون وادعون » مجدون من الوقت والطهأنينة متسما للتخاذل 
والتفكير ؛ والترود وااتدبير » والاختلاق والبحال ؛ والتتكر 
والجدال : أليس شافاً جهاد الرسول : وهو بدعوثم إلى دين لم 
بعرفه الام » ولق لم #ألفه طباعهم » وحياة غير الى ألفوها ؟ 
نا 
على أن رسول الله حين أشار إلى الجهاد الأ كير ؛ جهاد 
الحياة » لم يكن يحدث الناس عاسياقاه وحدممن نصب وإعنات » 
وإغا أراد أن بذ كرم عا كتب علهم ججيماً من جهاد فى الحياة . 
فا كشي المهاد على الزعماء دون الدهاء » ولا كتب على القواد 
دون الأجناد » ولا على الرعاة دون اارعية ؛ ولاعلى الكبير دون 
المسثير ؛ إعا حهاد الحياة فرض يستقبل الناس حين يتقبلون 
الحياة » ولا ينصرف علهم حتى تنصرق عنهم الحياة 
لماتؤذن الدنياءه من صرونها يكون بكاء الطفل ساعة بولد 
إذا أبصر الدئيا استهل كأنه عاسوف يلق من أذاها مبدد 
وإلا فسا كيه منها وإنها لأفسح مماكان فيه وأرغد 
وهذا الطفل إذا اشتد جاهد فى الحياة جهاداً يقدق مم شأنه 
فى الحياة ؛ ولا بزال الطفل ينمو ويخطو فى حياته » ونسيبه من 
الجهاد يتمق ويخطو ألم له من ظاله حتى ماه . وجهاده فى 
ماحل نحيانه يعتره من الأعرراض والسور مايعترى كل كائنحى 
فىأطوار حيانه من نمو وقوة و تشاط وضمف وتجز وفتور وغير ذلك 
قالر ضيعم للا يجاهد إلا فيا بشمر به من ن ألم أو حاجة ٠.‏ ولذا 
0-5 جهاده 2 ذائيا « محدودا ؛ يستعين فيه بأعضاء يدنه ؛ فان 
ألم عليه الألم والحاجة استمان فيه بالبكاء حتى يثاث فيتلفر » أو 


يمى فينام فيقور . ثم ينمو الطفل فيدرك ممنى « اللكية » 
فيداهد فى الاحتفاظ عا ملك ويسى لملكية مالاعلك » فيزداد 
جهاده ؛ ويشتد ويحول إلى غير ماكان عليه جهاد الرضيع 

والشاب ق شبابه يدرك ممنى الهياة فيستشرف إلى نعيمها 
وملذانها ؛ وتتمدد ساجأنه ومطامعه ») ويسى حثيثاً للاستمتاع 
بالنعم واللذة » و'بمد" نفسه ا تفرضه عليه سنن المياة » فيجاهد 
فى ذلك جهادا عنيفاً » ويلق فى جهاده نسب 

والكهل يسى وراء الرزق : يديره لنفسه ؛ ويدر اخملا فه 
على أهله وأبنائه » ويدخر مته لمقبه.وأخخْلافه . وإنه لراجدق 
سبيل الرزق عقبات وعوائق . وإنه لجاهد عاهد فى نذليلها » 
والتثلب:علها » وإن جهاده لشديد » وإنه لأ كثر بلاء وعتاء 

والغيخ الفانى الذى نفض يديه من الدنيا ء تنتانه الأمراض 
والعلل » ويلح عليه الفناء » ومخذله قواء ؛ فيجاهد فى المياة 
الباقية له جهادا عنيفا جباراً » ولكنه خانت صامت ؛ يكسر 
من حدته صير الشيوخ وأناتهم 5 وشعف آمالم واستسلامهم 

أولتك جميما تفرض عل اهم الحياة فروضا » وتاز حلمم بمطامع 
وم يسطون إلبا آمالا ثم تقيم لم فى السبيلغقبات ؛ وتنصب 
ينهم وبين مطاممهم حجاباً » ويجمل أمانهم سرايا » وثم 
لاينفكون يجاهدون : تنزل مهم البأساء » فيطممهم الرجاء » 
وتنقطم هم أسباب الأمل » فيغرمهم طول الأجل 

حتى الرجل الذى لا تشغله الدنيا بزخرفها . والذى يصدف 
عن مطامعها ء والذى يؤر الآخرة على الأولى : ذلك جهاده 
قوى حاد . فهو بدا فى جهاد مع نفسة ولنفسه : إرُوضها على 
الزهد والاستئناء » ويدقم عنها عوامل الاغراء ؛ ويسوقها إلى 
الفضيلة » ويباعد بننها وبين الرذيلة ؛ وهو <هاد لا مهون ؛ ولا 
يصبر عليه إلا القليلون 

وأهون الناس شأنا فى الحياة وأقلهم تقديرا الشأنها وأ كارم 
استخحفاقا مها لاعيد له عن الجهاد ذما : أليس عليه أن عامد 
الحر والبرد والطر واللشمس والملل والأمراض ؟ ذلك جهاد على 
سذاحته شاق وعسير 

ما أصدق رسول الله فها قال » وما أبمد 75 فها رأى ب؟ 

اليرئيام ألم الطاقر 


ازسالة لهل 


مى مشاشر الشر ىه 
طائفة المرا فى الهند 
فى مضيرة راعى الرعار 
طل دازي 
مقى عمد على أبخدشن رئيس الوزلرة الهرية وأنافى أثره » 


فى يعض جادة القصر » حتى اثت فى وانهيت ممه إلى باحة 
فسيحة أمام سل مديد 6 ذى ست دربات من رخام أبيض يشف 


عن زرقة رقيقة » فنا أن در جُناه كنا أمام بين رحييين ٠‏ 
كلاما سبيل إلى تلك الحجرة الرهيبة التى يس تقبل داعى الدعاة 
ا الانتظار تد تقاسْتنا خلع الأحذية 
"قبل ولوجهاء فأسْر بنرفة الشبخ الأ كبر أن تطالب قسادها 
عثل عثل ذلك وأ كثر منه . وكذلك هتفث لى نفمى عذه الرةنعا 
هتف به سائق السيارة من قبل » أن اشلع نمليك فانك فادم 
عل أنيس الهدى النتظر وجليسه ؛ وأميئه سر وعلانية » وألى 


أبكره من دون أنللق أجمين ١‏ . 
ولقد مه 


ارد ويصزه لل ا الرجل الذى يتقان 
جميع النا سكل أسباب التقديس له » بين مؤمن عذهبه ومسكتريب 
به ومنكر له 0 ثلالهم من تقديس الشيسخ فى أوضاع متشأكلة 
ما أرادوا ثقاءه » بل ومايكون هذا التقديس من ثالث الثلانة 
تكلنا ولاصناعة ولاز يّفاء فقد كنت أحسبه كذلك من قبل » 
وهأنذا الآن فى منتصف ااطريق بين الحجرتين » مقعم النقس 
برهبة شديدة تكاد تطنى على اأرغبة الشديدة فى رؤية الشيخ 3 
بل وما فتثت هذه الرهية تشتد سريماً » حتى لقد بلنت: شأوها 
فى ثلاث من خطوانى ».وإذا بالمواس الس قد رنث.ى بض 
الدقيقة ودق ارهافها ؛ فنكاأنما غادرت عال اللموس والحدوس 
إلى عللم الالحام ؛ ومادام هذا المالم الجديد لابدرك ممايحيط بالرء 
وإعا يدرك من ناطله » من دخائل نفسه ؛ فقد انقليت حوامي 


كلا إلى تفسى » وك نني. بث لا أعى من الوجود شيئاً » ول تزل 
هذه النفس الرنهبة تتسع حتى تملا كل فضاء داخل الحسد » 
وتشمل القاب كله : وتغير على ما فوقه وعا حنه ء وما عن عينه 
وماءرت يسارة ء وما أمامه وما خلفه »كل ذلك فى خطى 
الكمرياء » فم أ كد أنمالخطوة الرابعة حكنت نفس ولاجدد 

وأخذت هذه القوة الجديدة تتخيل سورة الشيم وتحاول 
ر>ها : فاذا دأبت فى هذا المبيل جاهدة ؛ اتشت ذرات 
لرهبة » فتوئيت على القلب فاختل نظام دقاته » ونتالك تضطارب 
النفس فلا تقوى على الفى فى مبسّها » لذلك لم برسم الصورة 
حتى صرت على قيد خطوات من صاحما ؛ تتفدمت اليه حى 
استويت أمامه لم يكن فى وسبى ولا فى وسع سواى أن يسافح 
الشيخ دون أن بتحنى ١‏ إلا أن بركم » مال يكن قصيرا؛ ولست 
بقصير . ذلك أنه يجلس على كرمى لعل مقمده أدنى إلى الأرض 
مما يمهد ىكل كزمى » ول يض الشيخ عنه ليصافنى واتناً » 


-ورها كان لا يعرف الرقوف من أسياب النحية ؛ قلا مناصٍ 


من شاء مصاءقته ممح الاحناء » لم لامناص لمن استأذن علية 
من الساغة ؛ ومن يدرى ؟ لمل هذا الكرسى القمير إغا دبر 
ييرا. ثم إن هذا الكرسى قد عوض عن قصر أرجله رحابة 
فى صدره م حتى لقد تبينت الشي من الكرمى ول ألبيكف 
الكرمى من الشييخ 

سافت الشيخ منحيا ولا بد » فاذا كف نحيل لمل الرف” 
يؤذى عظمه يي ا مين 
بل أحسست أ كبر من ذلك بالفاسل الدقيقة لكل أ سبعء 
وكاها انفرطات عظاءنها فى مدى ها يستعمى عدها على" لكان 
هذ الكل , ترئفم من تلفاء نفسما إلى فى » فلقد علمت أنني 
رففتها » ولمل ذلك [ كيار واعله رفق بالصعف ؛ ولاسما وهو 
ضعف السكبر ؛ ولشد مايحنو بعض القوة على بمض الشمف ؟ 
إذن نقد أنحنيت نسافت م 9 » وخطوت بعد ذلك إلى 
الكرمى الواحد الذى يشاطر الثرفة كرمى الشيخ ؛ ثم مركت 
حدقتا ءيتى فطافتا ببمض الجرة وميا حتى استقريا ملظة على 
ماحبى شد على بخش وقد ألمن ظهره بالجدار + وأمال رأسه 
إلى الامام قليلا؛ وشبك أسابع كفيه على صدره تحت لليته ؛ 
وج د كذّلك كانه البعال 


فين 


سألتى داعى الدعاة عن موقع الدينة من نفبى » نْ 
المحانة الصرية وحظلها م ن الهوض هلا أن فرغ من أسثلته 
وحان دورى فى السؤال » وكنت أعم أن التحدث فى مسائل 
الدرن هو أشحى الأحاديث لدن رجاله » وأعل إلى ذلك علا ليس 
بالان أن أقران الشيخ لا يفتأون ينمون على الناس تركهم أمر 
الآخرة » فكل اءرىء عندم مفركط مهما تخقف من زخارف 
الماجلة وتولى برجى الآجلة ؛ ما يألونه إذ برونه ذلك التصح 
الممزوج بالتمنيف والامهام » فوم متسخطون متبرمون رخماً من 
دغم عار بالكال من دون الناس » فقد استهللت بالأسف لاهال 
المساين أمور دينهم وأمور دنياهم مما » وكأأنما قلت للسيل اهمر» 
فقد تدؤق الشيخ فلم يترك فى مسج م الألكلة الا قاخاء ولاحرّة 
الا أناها , بمينيه وشفتيه 377 »قال بلسانه المرفى المبين سد 
وقد أسلفت أنه من سلالة عربية قريبة المهد عوطها الأول » 


الهن : ( إن دولة الاسلام قد اهارت أركانها فى كل مَكانَ .ا 


ودكت <صون الدبن وسقطت معاقله »'حتى عادت أطلالاً 
فناجها ) ثم راح يءث قول الشريف الرغى :. 
وطارلها بيد الإبلى نهب 
نضوى ول. بمذلى الركب 
- عيتى هذ خفيت عنى الطلرل تلفت القاب 
قلت : هل برى مولانا أن مخلف العام الاسلاى ناجم بعن 

إهال 3 ؟ قال : ( عن اعاله ثقط ء وليس ف أداء فرائشه 
وحسب » بل فى التأدب بأدابه » بل فى الاستمساك بأسباب 
التماون والمودة ؛ وإطراح الخصومة والعداوة والينضاء » وحدب 
الننىعل الفقير» واطمئنانالفقير إلى الفنى » وسشية الله والآخرة » 
وانقاء الى والندامة » والحسرة والمذاب بوم القيامة ) 

قلت : وهل من أمل فى إصلاح ما امهدم ؟ فانسطت أسرة 
الشيخ دنمة واحدة والندت عيناء : وطالمنى منه دوت تجل 
فيه الحزم والمزم والامان والبأس الشديد وهو يقول نم 
إن الأمر لله فى دن الله وإلة ليحمية ال 0 
ولكنا يرك الأمر للناس حتى 'بسكموا بالفشل ويتكسوا من 
البروض » وإذ ذاك يقفي الله ذادا الحق فى الذروة والياطل 
فى الرغام ) 


ولقد مررت على ديارم 


فبحكوت حى نج من لنب 


قلت : أفلا يحاسب رجال الدين على شىء ثما أرى من أمر _ 


ازسالة 


الدبن . ؟ فسكن الشييخ لفاة ثم قال : ( أعلم أنكثيرا من الناه 
يقومون برجال الدبن ويقعسدون » ولكن ما الذى يسم رحال 
الدبن أن يفسلوا إن كانوا فى شمب متخاؤل مستضعف ؟ إنهم 
إذ ذاك لا يفضلون أبناء شميهم ؛ ولملك تهلم أن الفساد حرثومة 
سريعة المدوى ؛ وهب أن بن رجال الدين من امتنع من جرائيم 
الفساد » فاذا يفمل وأهل أمتهكلهم ذلك الحوارى الذى شبد 
على خيمى بن مرجم ؟ 1 . أنتدرى كيف تقور الأمراض المصية فى 
الأحاد ؛ إن أحدث أسباب ذلك وأصدتها نتيجة أن ياقح 
المسد المريض بعين الحراثيم الى عر ح فيه ؛ و يقنيه أأطب إلى 
ذلك إلا بعد قرون من تتبه الحكام إلى أثر هذء الوسيلة نفسها 
فى أخلاق الحكومين » ولن يعدم زمن من:الأزمان » وآن تبرأ 
جاعة من الجاعات ٠‏ من أشرار وإن قلوا » وتلك سنة الحياة : 
وقد احتال الظلئة وافتمّوا فى الاحتيال » حتى استكخفوا أن 
رجل الدبن السالم لايقهر إلا برجل الدين الطلم » ثم ثم زودون 
صاحهم يقوة ة الال وسطوة البطش والعدوان » وبذودون عنه 
بعد ذلك إن أحدق به خطر » فاذا سثلوا فى ذلك قلوا ؛ إعا ترفم 
كلة الدين وثعيده من آأذوان ( 

وتنقس الشييخ برهة ثم قال : ( كل داع وسكي مسؤول 
عن رعيته ؛ وقد نول الذن سهلاً مفهوه؟ ؛ قنخ عبان الى لا 
تحتاج إلى رجال الدين : فاذا استقرت هذه الأوليات فى النفوس » 
سبل عليتا أن نيز السلح مرن-الطالم من رجال الدين فتأخذ 
عن أولما ودع الآخر . طي الآباء والآمبات جيما هذه الهمة » 
كل بؤدب أبناءه بأدب الدين منذ الصئر » قبل أن يبلغ الطفل 
أشدء » فيصبمح نحت رحمة القانون والبيئة والطامع ) 

قات : وهل من سبيل إلى نخفيف الفاد ؟ قال لمم 
ولكن أسباب التخفيف لا تمرض عكذا على باط اريم ؛ فلا 
بد من البحث والروية والتثيت » ولاسها وحن ريد أن نابم 
ججاءات كثيرة مختلفة الملل ؛ وقد يصلح لهذء من الدواء ما يزيد 
تلك علة على علة ؛ ولذا وحب أزيجتمع أطباء الدن والأخلاق من 
كل جاعة أطباؤها ؛ فاذا نذاكروا جيماً..حتى اهتدوا إل الملة 
العترةء نذا كروا حتى سبتدوا الىالدواء العترك.. الؤغرات » 
على أن تكون خالمة له وحد, » تقفية من الدخلاء » بريثة من 
الشبات. ؛ حرة أ ل حرية » مطبومقتانكار الذات والايثار 


ازسالة 


دون الأثرة ) وسكن الشيخ برهة وقد يدا على محياء أنه يطاب 
ااراحة ؛ ثم مقط على جرس كربا مثيت على منضدة صغيرة 
أنامه ؛ فان هى إلا وان معدودة حتى أقبل من داخل الحجرة 
خادم يحمل بيمينه لغافةمن قاش » تقدم مها الىالشيخ فتناو قايئةء 
ثم مد مها يده الى ناحيتى » نفطوت اليه وأخذتها شاكرا » 
وودعت داعى الدعاة بعد أن ألقيت على سمه ماواتانى به الله من 
كنات الشكر والتقدر 

أما لفانة القاش ء فقد تبينت بعد أن بإينت الثرفة أنها 
(شال) من الكشمير وسط فى صامته وقيمته » ثم عات أنه 
نفحة الشيخ لكل زائر غرريب » وَإننا متف قيمنها يقدر 
ما للزائر من مكانة فى قومه » وأما غرفة الزئارة فرحيبة تكاد 
تنسع ثلاثين مثراً فى نصنها » _رنفع سقنها على عمد من رخام » 
عارية الجمران من الصور + افلة الأديم بيساط أبيض ار من 
زهو النقوش » وقد أسافت أنه لم يكن بها الأكرسيان للشيخ 
ولى ؛ ولمل هذه البساطة فى مظاهسها والرحاة فى انساعها ما 
بزيدها رهبة وبزد صاحها إجلالاً . أما الشيخ فاه من تحول 
الجسد ورقنه كا نما إيامكان التنى يعنى لما قال : 
كق بمسمى محولاً أننى رجل ارلا عغاطبتى إإك لم ترنى 

وهوطى شدة حوله ليس فلطويل القامة » كآنه غادى » 
لولا أن وجهه الستطيل فيف السمرة » مشرق الديباجة » 
متسع العيئين جتى لملآن نصف وجهه ؛ حديد البصر , كأنما 
تطل نفسه الطمئنة فن عينه » شاك السن فى وقار كثير 6 
تننتك مظاهسء كلها. بأنه رحل موطأ الأحكتان حقاً.. وقد 
استتر رأسه نحت طافية بيشاء » وى جسنه يحلباب 
أبيض » وهو فى غمرفته مثال نادر الأنداد للبساظة فى الننى » 
والتواضع فى الجاه 
كررت إلى جادة القمر يصحبنى ممد على مخ » فضينا 
إلى مسجد القمر متحدثين بالاتجليزية انه لا يمرف العربية » 
فوا نحن حيال مسجد حديث البناء أنه ؛ متوسط السدة + 
مفروش بالسجادبء ذى ثلانة أبواب» اثنان مها لدخول السلين 
من الرجال » والثالث لدخول السليات من النساء » وقد فصل 
ببنهن وبين الرجال ف رؤاق السجد جدار رقيق لا يتصل بستفة » 
أما الدر فن اللحهب الكين المتين وقد خلا من كل ز خرف »كل 


ونا 


مافى السجد ناطق بساطته » خلا ثرياته الكينة التى تاف فى 
اتنظامها أدوع الشكول . فاما فرغنا من تقد اللاجد دعاق 
صاحى إلى التدريح إلى أعلى اأقصر ؛ حيثأعد به موشع يشرف 
على اللدينة كلها » فترى منه وائعة لأمالم جلية الرسوم ؛ ولرلا 
سدولالليل لاستطمت فى هذءالقمة إحصاء م-اجد ( عبى ) وعد 
حدائقها ؛ وتبين أعلامها والتحديق فى ميادينها » على أنك لاثرى 
الديتة وحدها من هده القمة ٠‏ بل ترى البحر وعبابه بنساب 
إلى عل الجمول ,5 ْ 
القالقة 


نيه 


وزارة المعارف العبومية 


'اللين: الو زراريز الِستَشَاري لبعئات الحسكوء: 


تنلن إدارة البمثات بوزارة الممارفت أنبا ستوفد فى 
هذا العام. بيثتين عضو واحد من الحاصلين على دبلوم 
المندسة اللكية قسم ( الكهر باء) للتخصص ف الرياضة 
والطبيمة مجاممة كبردج باتجلترا لاعداده للتدر يس بمدرضة . 
المندسة اللكية 

فيل من يريد ترشيح انه لهذه البعثة أن يقدم 
طلبه بذلك على الاستارة الخاصة المدة لذلك . ويمكن 
الحصول عليبا من إدارة مخازن وزارة المعارف بدرب 
الجاميز بالقاهرة نظير دفم ثلائين ملي . ويرسل هذا 
الطلب بعد استيفاله مسجلا بطريق البريد إلى : حدرة 
صاءمب الممالى رئيس: ملنة البمثات بالمعارف . وذلك 
إذا كان الطالب غير موظف فى المكرمة . أما إذا 
كان مولناً فيها قيجب أن يقدم طلبه إلى رئيس المصلحة 
التى هو نايع للها 

وفى كنا المالتين يجب ألاّ.يتأخر وصول الدالب إلى 
سكرتارية -لنة البمثات بوزارة المعارف عن ١١‏ أغسطس 


.:6 


سنة موا 7 


المح ع 


تهن 


امزارت والثار م 


؟-الراأفعى 
بفلو ناورم وصر بقر 
الاستاذ عمد سعد العريان 


مسمس ل و اموس ا ا ا 


الى افعى انديب 
مضى الرافى فى قرض الشعر » معنياً نه » متصر”فا فى قنونه » 
ذاهي] فيه مذاهبه » إلى جاني عنايته بالتأليف والكتابة؛ وانكباءه 
على العلى والتحصيل ؛ فوضع فى سنة 141١‏ كتابه ( ناريخ آداب 
المرب  )‏ وحسبك به من كتاب أن يقغى الأستاذ الكبير 
أحمد لطق السيد يك أسبوعا يخطب عنه فى مجالس الماسمة 40 
وقذ كتنب عنه الأمير كيب أرسلان - وهو أشهر كتاب 
المربية فى ذلك الوقت .مقالة فى صدر ( اليد ) جاء ففها : « لو 
كان فنذا الكتاب فى يبت حرام إخراجُه للناس منه ؛ لكان 
جدرا بأن تح إليه ؛ ولو سكيف على غير "كتابالله ىنواتى' 
الأسحار » لكان جدراً بأن مكف عليه . . . 6 
5 وال عنه القتطل : 9 إنه ركتاب ”سّنة .:. © وماكتب 
التتطن مثل هذه الكلمة من قبل ومن بعد لغير هذا الكتاب 
ومن يقرأ كتاب الرافعى ( تاررعخ آداب المرب ) يسرئه 
عال) مين البحث » لصب القكرء واسم” العرفة ؛ إلى جانب 
معرقته به شاعي] عمق الديياجة ‏ ”مشر ق المنى » مشبوبية 
الماطفة ؛ على أنه كان بومئذ لم يجاوز الثلاين 4 
تم أذّف الرافمى (كتاب الساكين ) الذى يقول عنه فقيد 
المربية الملامة أحمد وى باشا : « لقد جلت لنا شكسبير ا 
للاتجاز شكسبير » وجوثه كا للألمان جرثه » وهوجوك للقر نسبين 
عرسو .4 
وتألق جم الرافى الشاعر المالم الأديب » وبرز اسه بين 


)١(‏ حدئى الأستاذ الرافمى ببذه المبارة 15 حكاما 4 الأستاذ أد 
الطق اليد بك 


ازسالة 


عشرات الأساء مرى أدياء عصره براقا تااتمع أشوال ورى 
أشامسّها إلى بميه ؛ على أن هذه النزلة التكرعة التى للها الرافنى 
بين الكتّاب إلى جانب منزلته فى الشمر ‏ لم تكن غغريية ؛ فقد 
حدئى أديب فاض ل كانت له صلة باللامة الشيخ ابراهم اليازجى: 
أن الرافمى لبا طبع المزء الأول من دوانه سنة ١4٠‏ وأهدى 
منه نسيخة إلى الأستاذ اليازجى - أبطأ فى الكتاية عئ' الددوان ؛ 
ف.أله هذا الأديب الفاضل فى ذلك فقال : لقد قرأت مقدّمة 
الددوان فأ كبرت أن يكون كاتبها من عصرنا ؛ فأنا متذ أسبوعين 
أحمث عنها فى مظانما من كتب العربية » مما ألظادوع تفسى فى 
قدر: هذا الشييخ على كتاءة مثلها . تقال له : إنه ليس بشيخ » 
بل هو فى لم يلغ الثالئة والعشرين . . 

وليس تجيبا أن يكون هذا كلام اليازجى » فقد برهن الراننى 
من الت برهان على ذاك . وإعا 35-5 هذه المقدمة وعتى 
مها حتى جاءت ها جاءت ؛ ليعارض مها مقدمة حافظ لدنوانه 
الذى نشره قبل ذلك يقليل ؛ وكان لقدمة حانظ هذه حديث 


طويل » حتى نسها بعضهم بومثثر إلى الويلحئ ؛ ولكن مقدية 


دنوان الرافمى جاءت بعدها تقطم قو لكل خطيب ؟ واحتفل بها 
( الؤد ) أكما احتفال فنشرها فى صدره ؛ والؤد بومئذ جريدةً 
العام التق 
يبن الجرير والقرم : 

تم بدأ الرافعى ميل عن الشمر رودا رويداً حتى هجره منذ 
عامين ؛ لم ينظ فيهما غير قسيدتين اثنتين "نشرنا له فى جلة 
القنطف . وإنها لسارة كبيرة أن ينصرف الرافبى عن الشعر 
ويترك ميدانه خالا . . على أنه ل مبجر غير الكسر المنظوم ؛ وهذه 
اكتاانه النتورة ضرمي" من الشهر أفسح” مددى وأيمد غانة » وإنه 
ليننى' بها أدبا جديداً فى المربية على رغم ما يتنهم بالتقليذ 
والمحاذظة على القديم ؛ بل ممانيه كا قال الأستاذ الدكةور منصور 
فهمى فى تفريظه رسائل الأحزان : « إنها من آخر طراز يأى 
هن أوزوياً :6 عل أن الرافى إل ذلك ليس لد حش مق ألنية 
أجنبية ؛ ومعرفته الفرنسية لا تجدى عليه اليوم أ كثُر مماكانك 
بجدى عليه بوم كان يتعامها بالدرسة وهو غلام ! 

وللجدى والقديم حديث” طويل فى ناريخ الرافني ؛ فهو قد 


الرسالة 


وقف نفسه على الذفاع عن الدبن والحفاظ على لئة القرآن . ذلك 
مذهب درج عليه وأعانته عليه نشأته وتربيته ؛ وهل يأخذ أحد 
عليه هذا الذهب أو يتكر ؟. . فهو إعا 3 تحرص على اللغة من 
جهة الحرص على الدبن » إذ لا يزال مهما شىء قانم كالأساس 
والبتاء ؛ لا منفمة فهما مما إلا بقياميما مما . . . 6 وإنه بسبول 
ذلك ليسأل : ما اطديد" وما القديم ؟ 

لو أسهم بعنون بالجديد الابتداع” والطرافة عقدار ما يتطور 
النكر » أو الانشاء والابتكار على مقدار ما ينفمل الرمن فى 
إحساسات أهله » أو التنويم” والمَاسق على فياس ما زيد فى 
المانى ويستتجد من انفمالات النفس - لو أمهم يعنون بالجديد 
شيثاً من ذلك » أو كل ثىء من ذلك ؛ أوسبدوا الرافعى درا 
مع ا مجددن يل لا كان لثى: من هذا أن يسمى جديدا ؛ لأنه 


حك ازمن وسئّة التطور من قدم 85 أما أن يكون التجديد 


هو ابتداع لنة لبست من اللمة » وإنشاء دين من شموات النفس 
لامن وحى المماء ؛ والتزوير على التاريجج القدم باختراع اربعم 
من الأحلام ‏ أما أن يكون ذلك كذلك فا هو التجديد ؛ ولكنه 
التبديد الزى بوشك أن يتبمه الفناء .. . ! 

فى اللمر : 


هذا هو الرافى فى موقفة من الديد والقديم ؛ وما تحب" 
أن تنتعى منه حتى:نعرض لأسَلوبْ الرافنى فى التقد ؛ قا تمرفه 
ناقداً عنيفاً إلا حين يتناول الجديد والقديم ؟ وإذا تمن ندنرنا 
بالأسلفت من تلخيص. رأه فى الديد والقديم » ومن مقدار 
حباسته فى الدود عن الاين والمربية ‏ عرفا لماذا يؤثثر الراقى 
ذلك الأسلوب العتيف فى مواجة خصومه والطن عامرم ؛ إذهو 
لا يمتبر جيتئذ إلاشيثاً واحد] » هو الدفاع عن الاين وتراث 
الساف ؛ مؤمتاً بأنك 2 ان جد ذا د حَدلز خبيئة لهذا الدبن 
إلا وجدت له متلّها فى اللغة . . . © وأنت لاترى الراننى مرة 
يأخذ فى أسباب النقد ليدفع كيدا براد بإلاغة والدين » إلا 6 
ترى البدوى الثائر لمسرضه » يطرح كل اعتبار من دون هنذا 
الشرف الثلوم ؛ فن ثم يكون فىكلامه ممبى الدم . . . 

على أن الرافى إل شدته وعنفوانه ؛ تاقد بمير بأسايب 


١ك‎ 


النقد ؛ مما عايج مرى مخناف فتون الأدب ٠‏ ووكف على أسرار 
العربية ؛ من ذلك لاكتب المرحوم السيد مدان لطق اأنغلوطى 
مقالته عن الشءراء ونشرها فى علة ( سركيسش ) سنة مول 
أكتب المرحوم حانظ ابراهم إلى الراقى يقول : 3 . . . . قد 
وكلت"' أعن تأدبيه إلك...؟ » 

وقد تسحب أشد العجب أن ترى الرافى ينسى حين يرد 
قله للتقدكل" اعتبار ثما تقوم به المسّلات” بين الناس ؟ ولكنه 
هو يمتذر من ذلك بقوله : « . . . إها تعمل عل إسقاط فكرة 
خطرة ؛ إذا عى قامت اليوم بفلان الذى نمرقه . ققد تُكون قدا 
فيمن لاتعرفه ؛ وتحن رد على هذا وطل هذا بود سواءه» 
لاجهلنا من نجوله ياملّف منه ع ولا معرةتتا عن تعرفه تبالخ 
فيه . . . فان كان فى أسلوينا من الثندة ‏ أو العنف ؛ أو القول 
الول أو الهكم قاذلك أردناء ولكنا كلذى يمف الرحل 
الال بنع الهتدىّ أن يضل ؛ فا به وَجر الأول » بل 
عئلة الثالى . . . 6 

وقد سر الراقى كثيرا بالأمساك على مذعبه ذاك؛ ووطع 
نفسه بحيث تنوشه من كل جانب مهام مسدادة ؛ وألنب .عليه 
كثيرا من اللخسوم ؟ ولكنك إن قسمع منه أبدا كلة الندمء 
وتراه على ترص دام لسكل 2 ذى دخلة للدين واامربية . . . 6 
وهو ضرب” من التشحية والشجاعة بدعو إلى الاتجاب 

وكا ترى هذا الموقف للرافى من دعاة الجديد فى الأدب » 
ترى له موقفا قريباً منه من دعاة الجديد فى الأخلاق والاجماع ؛ 
فلهآراء فى الاختلاط » والحجاب ‏ والتعايم ؛ واطرئية » اللي" 
والزواج ؛ ثراها منيشة فى عديد الكتب ولاقلات ؛ ولكن 
قليلاً من الفراء من يستطيع أرب بنهمها بروح مردة من 
هوى ؛ ليعرفت أي نذهب فى الاجماع يدعو أليه الرافى ؛ 
وله فى هذه القالات روح رفافة ؛ وشعر ساحر ؛ وححجة قوءة ؛ 
وهو فها من أنصار الرأة عند من يعرف أبن يكون انتسار أأرأة ؛ 
ولت واجدا أجدا برد عليه رأ فى اك على ثلة .ن ند من 
أنصاره ؛ وقد جلست سرة إلى أدب ر كير وصرب فاضل » 
نداول الرأى فى أدب الرافى ومتعبه الاجتاعى ؛ فال لى : 9 إنك 
لن يجد أحداً من أتصار الجديد برضى هذا الذهب ؛ ولكنك 


طقن ازسالة 


لن يحد أحد) - أيضآ - يستطيع أن يصاول الراخى فى ميدانه 


عثل ححته وقوة إقناعه ... 6 


الراقعى وكرام : 

وإذ تكلمت” عن مذهب الرافى فى الاجناع » ثانى أقن 
قليلاً لأحدث عن الرافى والرأة 

وتجيسب” أن يكون الرافى صاحب 2 إتجاز الفرآن ؛ وأسرار 
الاتجاز ؛ والبلاغة التبوءة » والانسانية المايا » وسو الفقر ؛ 
والحداث » النسّر» التصرف » الذى يصف عن عصر النبوة» 
ويجالى الأعحة » وكاله يعيش فى جوثم ويتقل عن حديئهم ؛ 
والذى تتصل روحه فيا يكتب من وراء القرون بروح الغزالى» 
والمسن البعرى ؛ وسميد بن السيّب » وغيرثم وغيدثم مرك 
.أمة السلف - عجرب أنيكون هذا الرافى هو ساحب « رسائل 
الأحزان » والسحاب الأجرء وأوناق الورد » وسمو الحيب » 
والمامتان ؛ وسحر الرأة ؛ والطائشة » وغيرها وغيرها ؛ فيصف 
عن الرأة والحي » ويتحدّث فى ذلك حديث الرجل الذى عرف 
وذاق وجرب ٠‏ ولبس الرأة ولبسته » واسقبدل قلي بقاب» 
وتقلب بين مجالس ويجالس ء وسحع ( لا ) عمتى ( نعم )» و( اليلد 
عنى ) فى موظضع ( انبننى يا حبيى ) ؟ والذى بترم معنى النظرة 
والابتسامة ومايمدها ...! 

وإنك لنراه أحياناً عزج بين حديث الهب وحديث الدين » 
فال: 


ويصل بين وحلى السماء ووحى العيون الدأعلج 3 
أى" رجل هو ؟ 

ولقد خالطته زمانا » فاتى لأعرفه عرفالى لتنفدى » لما وجدته 
فى اليه إلا الرجل امن" الكريم ء ولكن ل عا من وراء 
هنا العالم ؛ يس اليه فى سبحات فكرية لطوفة » ليستوحيه من 
ممالى الرأة مالا سبيل إلى معرفته فى دنيا الناس . ولو أنك أروت 
أن تسأله مرة : أ" رجل أنت ؟لما جاءك الجواب إلا أنه 
رجل” وحلب ...! 

وتسأل نقفسك :هل عرق اراقى الحب تقن يحتاحيه 
إلى تلك المرالم غير النظورة ينقل عنها قلسنة الجال وأارأة 
والحب . . . ؟ فاستمع اليه يقرر : إن النابنة فى الأدب لايم” 
مامه إلا إذا أحب" وعشق . . . ! © ثم ارسجع إلى كتبه الثلانة : 


رسائل الأحران ؛ والسحاب الأحدر » وأوراق الورد ؛ لتعرف 
أنها كانت عواطف ثارت وقتاماء لِتَحلْدث منها نارم ؛ 
وسكتت' بعد ذلك ليحدث مها شعر وكتانة , . . 6 

ولكن » من تكون تلك الفثانة الى تيلهها وميه 
زمانا, د م بروعتها ودلالا وسحرها » وهو يأسؤاه رقواته 
وفاسفته 0 

ذلك م هو أو سرثهاهى . .. ! 

وطندك : 

0 ولرافى رأى”“ف ممتى ( الوطن الاسلاى ) » والوطنية 
الاسلامية : تلمحه فى كثير مما يكتب » قوامه 9 أن بظهر 
الل" الأول بأخلاقه وفضائله فى كل بقمة من الدنيا مكانة 
انسان هذه البقمة » لاا ترى اليوم ؛ فان كل" أرض أسلامية 
يكاد لابظهر فما إلا انسائبا التاريغى بجهله وخرافأنه وماورث 
من القدّم » فهنا الس" الفرعوق وق ناحية السل الوثي » 
وق يلير الل" الجوسى” ؛ وى جهتر الس" المطل : . ٠‏ وما بريد 
الاسلام إلا تنس للسل الانسائق" . . . » 

فلا عنع أن يكون إلى جانب احساسه عمنى ( الصرية ) 
احساس آخر عمتى ( الاسلامية ) على أنها الوطن الأ كير » 1 
لاعنع الطتطاوى أن يكون إلى جاتب حبه ( طنطا ) حي 
أعمق يشمل ( مصر ) كلها ؛ ناذا تحدّث الرانى عن الشام؛ أو 
العراق ؛ أو بقمة أخرى من الوطن الاسلاى” ؛ فا يمني ذلك 
أنه قد خلم مصر بته ْ 

والوطن عند الحسجئدار” تؤويه » وحقل” "يئل” عليه » وكلا 
إزاد الانسان فى ممني الانسانية انبسطت له رقمة الوطن » فن 
ثم كان الوطن فما برى الانسان” ال هوكل" أرض يخفق ثها 

أواء الاسلام » وما مصر » والعراق : والشام » والغرب » 
وغيرها إلا أجزاء سغيرة من هذا الوطن الاسلاى” الأكير» 
كلأقالم من الدولة ؛ والناطق من الأقليم ؛ والشوار:ع من النطقة ؛ 
والدُور من الشار ع ؛ والثرفتين من الدار ؛ حين بتذابر الأخوان 
وندب بينهنما الشحناء التى توشك أن تنسهما أنهما أخوان 
لآب وأم ...! 

( البقية فى المدد القادم ) 
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سب وجمله يصرف أويقات فراغه فى حطن الطبيعة . 
يشمثى على شواط' البحيرة ؛ وأخرى جده يسطاد الأسمالك 


اأزسالة 


ك1 


رراساث فى الدب الرتكليزى 


وأم وردزورت 
طاعه بول 17/0 تمد أااك/0ا 


بقلى جريس القسوس 


نماك ارت : 

هو زعم طائفة شعراء البحيرات وسيد شعراء الاتكلز بعد 
الكسهز وملئن . ولد هذا ااغاعى فى السابم من شهر ابريل 
سنة 108 ى كو كرموث فى إقليم البحيرات من ن مقاطع ةكب ر'لند 
وهو من أسرة متوسطة فى الجاء والثروة » اوفك أنة ا 
تماق سنين ٠‏ وكانت تؤسّل لوفسح لحا فى الأجل أن تعاهد الدور 
الذي سيمثله على مسرح المياة ؛ لأنبا لحت" فيه طفلاً حذة 
طبعه ورجاحة عقله عنزانه عن بقية إخويه المسة . ولقد 
كان والداء ع شدنه : قبما اللذان تعهدا إعاء قواه العقلية » 
وتوجيه مداركه الشمرية فى أقوم السبل وأرشد الطرق ؛ رذلك 
بتلقينه أشمار القدماء والحدثين » وإلى ذلك يشير وردزورث فى 
قمبيديه 9 الفائحة 6 مفسطكء8 عم 

كان موطنه منيوانا بإلناظر الشمرية الحلاية التى اسنووت 
قَؤاده» ووحدث منفذ إلى عله فظهر أثرها فى شعره 

وبعيد وفاة والديه قصد مدرسة ه وكشدً - بث ناقي مبادى" 
الوم والنتون . وكانت هذه المدرسة فى حيط ريق ساؤج » 
تتكتنفها الناظر الطبيمية من جيم الأطاراف ء مما أنحوى شاعرنا 
فتارة تلقاء 


وبداعب المسافير فى أعثاشها؛ أو عرح بين التلال والشعاب 
يلاعب المرزى ويعبث بالملان.. و كثيرا ماكانيه طحب المكتب 
الى تلك المقول فيطالع منها مايستسيفه ويبعث فى نقسه أملاً 
ورفية فى الخياة 


4 فى كسرع : 


"وى والدة قبل أن ينم دروسه الاتدائية , 592 


عية ولم كفك له الالتحاق بكابة القديس بوحنا فى جاممة 
كبردج وقد كه الشاعر هذه البيئة ة الجديدة » وعدت نفسه 
هذ الماة للقيدة فى بدء الأمر ؛ إلا أنه عاد تألقها وتشبع روح 
ذلك الكان بعد أن جالت فى ذهنه سور الشعراء الذين قضوا 
قسما من حياتهم فيه . ققد أمده خياله الحسب بمالم روحى مطلق 
يميش فيه ويستأنس بأهله لالم تتح له الظروف أن يعيش طليقاً 
فى الحياة 
كلا سنحت له الفرص . وجرى له ذات بوم حادث غيب 
كان له أثر بميد فى حيانه الأدبية » د ببهاكان يتسلق أحد التلال 
فى هوكمد' دأى دؤيا غمريبة ظن” أنه أو بيه فا بالممل العظايم 
المد له . وقد ورد ذكر هذا الحادث باختصار فى قصيدلة , 
( الفاحة ) ولا تمر عنه أ كثر من ذلك 
عد اتورلى : : 

اتفق شاعرنا وسسديقا له على القيام برحلة كبيرة فى جبال 
الألب فىإحدى فرص ألصيف ء وكان ذلك على أثر انتشارالأخبار 
الأولية عن الثورة الفرنسية . استأحر السديقان سفينة وأبمرا 
فها إلى ميناء كليس ونزلا فى اليوم الى حاف فيه لويس 
السادس عثر عين الاخلاص الدستور الجديد ٠‏ ومن ثم قصدا 
الجنوب إلى حيرات إيطاليا وسويسرا ؛ فصرفا على شواطها 
بمبش الوقت الممتعم » ثم لما سعبلون ومن هناك كرا عاثئدين إلى 
الأوطان ؛ وق طريقهما لفيا جيوش الثرار ناشرين لواء الحرية 


٠‏ ولقدكان بتردّد على أهله فى بيرنث أو فى هوكثه' 


٠‏ ومنتضين سيف المصنيان على اللسكيين . ولقد كان لهذه الرسلة 


أ ركبير فى نفس وردزورث » د أوحث إليه وح شمرنة وثاية 
ونفس'متمرادة تزع إلى الحرية وتطلب الاتحديد ؛ فلا غمرو إن 
انتصر للثوأر الفرنسيين ودفم صونه مهم ماديا بسقوط باستو 
الاستمباد 
فنا مقاما 
ماكاد الشاعر يتس شهاديه من كبردج حتى عن له أن دود 
فرنسا ءرة ثانية ليتصل بالثوار الذن تشبعث نقسه عبادمهم ف 
رحلته الأولى . شرع فى ذلك ماشيا سنة +109 » فر بباريس 
عش الثوار حدث فى بضمة أيام برسد فى أثنائها حركات 
الثوار عن كثب » ومن ثم رحل إلى أورليان فبلوا :810 حيث 


ك١‏ ازسالة 


تعراف باشة جراح قر نسى أسها أنيت” قالون دوالده ماأعممم 
وأقام مناك برهة يتعلم علها مبادى' الفر نية . ولقد كانت هذه 
ألفتاة على حظ وافر من المال مما استووى شاعرنا وأوقمه فى 
الشرك » فوضمت على أثر ذلك طفلة . رأى وردزورث أن عحو 
إنغه هذا بإزواج منها ؛ لكن الظروف لم تسمح له بالبقاء 
طريلاً فى أرض الثرار لنغاد درامه وقطم عمه الساعدة المالية 
عنه متوخيا بذلك إرغامه على الرجوع إلى يلاده لثلا يقم فى 
حبائل الملكيين . وإئنالتحمد الأقدار التى أوحت الى عمه ذلك » 
إذ لولاء لقفى شاعرنا كا قضى غيره من عباقرة الرجال أنصار 
الثورة الغرنسية » ول يخلف لنا بعد ترام أدبيا 'بذ كر 

ولقد أثارت عليه قملته هده حري؟ عوانا فى الأوساع 
الاسجباعية والأدبية فبمد أنكان مشّصفاً بإلفشيلة والككال إلى 
حل القداسة أمسى اسمه مقروئا بالكفر والاثم خصوسا بعد أن 
"كشف لنا الدكتور هارير عن هذه الصسحيقة السوداء من حيانه 
فى قرئا كتاءه « حيانوردزورث 6 . ولد ظهر فى سنة؟57١‏ 
“كتاب لاميل ليجدوس أسمه < وليم وردزورث وأنيت" ثالون © 
يصف فيه علاقة الشاعى عمشوقته التكودة الطظ .ف باوا . 
ول يشر الشاعى إلى هذه الحادمة فى جيع أشعاره أوكتاياته 
النئرية إلا بمض الاشارة والتلميح فى قسيدته فودرا كور وجوليا 
هتاناز 8 ع1معوء لباولا 

وف أثناء. إقامته فى بلدا اتتسل بفيلموف وزعم ججهورى 
كبير هو.ميشيل بيوباى » فصرف ممه طوال الايال على شقّة 
اللوار فى الجدل والبحث.فى حرية الانسان السياسية والاجماعية 
مما غذى عقيدة شاعرنا النورية وأذّك فى نفسه ار المرد 
واتفروج على البادى' القدعة . ولقد سولت له نفسه الامخراط 
فى عداد الشوار وحضهم على مهاججة معاقل اللسكيين ٠‏ بيد أنه 
0 ينقد رغبته هدم لنقاد دراهمه كا يبنا فماد إلى اتكاترا ؤق 
نفسه قصة وى فوؤاده حرقة لحبوط مسماء وتاوث اسمة بذلك 
الفمل الشكر 1 


كان للشاعر شقيقة اعها دورونى لا تقل عنه فى توقد الذهن 


وحل: الذكاء ونفاذ البصر ؛ وكثير] ماكانت توجه نظره إلى 
أمور دقيقة.» وحوادث غريبة » ومناظر بديمة فيتيخذها مواضيع 
لقسائده . وقد أخذت على نفسها عمراققته فى غدوانه وروحانه 
منذ صباها ركم معارطة أمها لا . فمند مالحت فيه وميض 
المبقرية وفيض الشاعرية هيت إلى مناصرته وتشجيمه على الفى 
فى سبيله . وكانت فى أ كثر الأحيان تقرأ أشماره وتنظر فها 
قبيل إعدادها للنثر نظر الناقد الشمّيق . وقد وجد فى أخته 
هذ مكل المزاء والأنس بعيد رجوعه من فرنما كاسف البال 
كسير القلب لا -جنته :يداه من إنم 
قزرت : 
كانت أخته تقطن آنثذ فورنست" فقصدما شاعرناء وهناك 
نم عدة قصائد جمها فى مؤلنين سماما « سير فى الليل ؟ عم 
للهلا ودنتعءة 8 ومقطمات وصفية 4 تعشاعطة “بنارتسوو2 . 
واقد أتج ب كراردج بهما وتكون لناظمهما عستقبل باهى فى فال 
الأدب غم ما وأجّه اليه من تقد علرسفحات 2« مثّلى ريقو © 
.و 2 ادنرج ريئيو 4 . وف تلك الأثثاء خاض الشاعر المامع 
السياسية فنادى بتحربرالزنوج ومعاضدة وكا رالقر نسيين ؛ ويعايج 
فى بحث له برد به على أحد أنصار اللكية مبادي' الخرية مثاذي) 
انماع نطاق الدموقراطية على حين لم يكن فيه الرأى المام قبلا 
اللأَخَذ مهم الآراء البتسرة 
قضى شاعر نا روحاً من الزمن حار بين التكنيسة والآأدب 
لضيق ذات يده . على أن.النبة وافت صديقه الجبم ريسلى كاثفرت 


فأوصى هذا قبيل ممانه لوردزورث بتركته البالئة مو ١٠ج‏ 


مما حداء إلى الانصراف بكليته إق.الأدب وقرص الشعر . ولقد 
كان لمذه اليرة أو ظاهس فى حياته » وقد أشار الها فى « الفاحة » 
وف قعبيدة موشوعها « إلى كاتفرت 6 

والظاهى أن شاعر نا لم يكن على ونام نام مع أقاريه . نساتتج 
هذا من رسالة بمثت مها شقيقته دورو إل أحد أسدقائها 


تقول فيها : « إن أخى لنائر على أقاريه ؛ ولابصفو قلبه إلاالأخويه ' 


بوحنا وخريستو » 


(جم) برض القسومن 


ا 


ل 


ازماة 


كفل 


ميننيةاء الانسانة 
للاستاذ عبد الرحمن شكرى 


متتدمة 
عبداء اللم والاسلاح يزدحون على باب اللمياة 
ويسألونكلهالك : هل تمق الخير الذى يذلوا 
حياتهم من أجله ؟ فتدركه الميرة ! أيكذب كي 
طخل فى قلو يهم الاطكنان» أم إبصدق يفجعهم 
ف آمهم » أم يفريم بالمير الأويل صحكصير 
الأحياء على العسر : أم بر بهم بالمودةإناسةطاعوا 
الى كفاح الياة . وإذا استطاع. أن يسزى 
السبداء الوق قاذا يقرل العتهداء الأحاء : 
الناظم 


مانا 
على باب المياة أرى 35 من الأشباح عجٍ بهم وسالا 
من. العهد القديم إلى زمان حديث قد مضيوا زعرا توالى 
م ضَحًَا بهذا الميش كي يطيب البيش للأحياء حالا 
إذا ما هالك ألنوه غللوا على شغف يعيدون السؤالا: 


بن ج + 
بريك هل مفى قدر” سس وخبث النف سه لأودى وزالا 
وهل منت دموع الناس طرا وهل بلنوا من الميش الكالا 
وذل الموع هل قدرّال عنهم ركان سوادم مَل مالا 
وجيل ينتدى باناس يمنا يترفها بين أو شملا 
وهل غلبوا م نالشبوات ماقد عدا سلطانه فييسم وغالا 


أصار الميش من بم ومن وكان الميش لما واقتالا 
أعاد الميش عدلاً واعتدالا 
بربك لاتقل إنا با وإن هراً الجسام بنا وصالا 
ناكا 
يتجهم كال عراز ومائال الردىه منها مالا 
يقرل لم : لقد ُ خيالا وأمديج ويم ضلالا 
أيسكت والسكوت له مان أيخدعهم وما ألنوا احتيالا 
أبشر يهم يصبر مشل صبر لدى الأحياء دام للم وطالا 


عر اع 0 

أيأسى أن مواق لم ينالوا 
ع 9 و عه 
أبغريهم يبع النفس يأساً 
أيسخر أنهم 7 قا - 

سر انهم وهر رفات ب 
فياعيش الورى ماذا تراه 


من العرقان ما ير'جى نوالا 
إذا اسطاعوا ع نالأخرىانتقالا ٠‏ 
أبوا للعيش سق واعتلالا 
بقول للم إذا أل مقالا 


سنا 


يقول للم إذا إذا اسْطتم' تمودوا 


إذا ا ١‏ 0 عهرداً 


دفاعاً للنوائب أو صسيالا 
لأحباه فلا تشكوا اتخذالا 


ده 


يقول مشر الأحياء منهم 
ِ 01 - سل 
أيندح أن تقاسوا اليش محا 
و8 مرن. نممة لولاا شقاء 
فك حَبَر الأوائل من شقاء 


ليقضوا اليش صبراً أو نزالا 
امد بسدع با وآلا 
قدي | تكن إلا ربالا 
فنا من شسقائهم نوالا 

قير الرمى شلاق , 


مفتش بوزارة المارف 


مير الرظنا 
للدكتور أبرأهم ناجى 


ياحبيى 5-5 الأما واشبَ ف 


و ركتخْرءٌ اإضاوهى كب 


يورك لكأم والجيابة اللن 2 


2 ق انكس والشماع الدَمّبْ 
ويلك الرحمة التى ليس. تنب 


0 2 يت 
نضدت رحمة الوجود جيعا 
وّلئّن ضاق اليل بشجحوى 
وشنَاق وسآد رأمى إذا. 5 


-5 ام 


و 
5 تمنيكت والصدور أجاف 


ع يت سد ل ا 
أت وَسسّدنَ الحنَان ا 


الماه الى سيبك أرحب 
1 5 
تلب 
عر ع 

نى وتزور والوجوة نقطب 
اع 3 2 هم 
حعلى حَنَنْه الطريد العذذب 
جسدى متعب وروى" متسب 


براقي الى 


لمعمو اه 3 
ت وتراساى حييا 


1 الرسالة 


أياص وفيا 
بقل أمجد الطرابلبى 
أناصونا عان النفرق فاذدكرى. 


عهرد كرام فيك ماوا وساموا 
انظ ابراهيم 


« أياصوفيا » تذرى الأموعَ ونكمُ 
وى على م الأنين وتطيح 
َتَكَ أعلوها لما وأذاتها قَرَاوحةُ ضاف الزمان الْقَكَمُ 
حاتت غل م كل باشل يذ ْ 
ا 3 الطاممين بن 
فوا أسا! ماذا أُساءتَ اتيت وقدلنم” لني لمم" لس 
برها أبناؤها دون رحة وتثرك فى أيدىالأمى تتصولم 


ألم تلك عْرَابَ الملافة أعصراً يرف علها الج وير بطح 
إذا عم انان الأذانٌ رأت؟ تكاد أفجر الملينَ تطح 
وإن سٍِ لثان نها يأب ابل مخ تيار دخ 
امع خَلاه لا الجائم” حُشمك لدجاء ولاللذا الؤدن بصخ 


مء 0 
وعطل فيها الدبن فهى وحية 
ندرا كت 


«ألثوزلم لايفرزةأنلف سمه 
رْوَيْدَكَ إن الدهرّ ‏ 37 كان قل 


ا م 


3 شال تر إن أردتوتصفع 


ترج 0 

تعود يستتمى النى كان ينح 
0 إن أسيت 37 - سد| 
إذا المين ناست حَنْ أذى الدهر عَمَلَهٌ 


أت ما بيد ى الماح ويفضح؟ 
و ع_الطل م ولت 
وت أذىيدعونك! ليو ملم مَل 0 م التار 2 والجدمصلح 
ان كانقبسا تبذك المزبتجاد؟ ُتدك لدبن القدّس أقبح 
تود على العْزب الكرام صَبَنهَا 

عل الدين ‏ ما تنك تورى وق 


سياه لام م ” 
2 َك الاي تكسم 


تبي قها الَدر وال والأذى 
0 ا 2 عى. عر 
تأت مقتراً على الدين أهوّجاً 


وكرت للدبن الحنيف مناباً 


وما ناصّب الددين لطو اسن 
وَللَهُ عين ل 


« وكلك إناء بالذى فيه ينضح 6 
ركذ دن اك وني" 
0 و ع ا أت ال جم نط 
من الناس. إلا عاد وهو عر 
وندقم عنه كل" من جاء ينبح 


ع 
بم على لسنلا شامع لكك لَسَإِدَاعدمته ليام تلح 
إدَأَادى لغرب فيك كثيرة ‏ وماضرهاأن تك وماوتدمُوا 


ولالاًتجاريل لحلاف لم يكن 


الميّان» فى 2 َلك مطمح 


فإن جروا الدين: المقداس فارجمر 


5 


سوام ترعى ف المووجر ع 
# فر 


«أتاتوزك » حاذز مِن بو 


بن الغر'ب ثب 3 


حل 
وإن عَكدوا بالتلم يرما شا 


اود او م 


رساميي' الير ساق ملي مسلم 


صنت عرى اشرق المزيز دو 


-02 5 55 
وتَطمتَ أسباب القرابة امد 
أ نت إِذ! نت القرابة وَاجد 


وواثلايبدى لاك الغر' ب حز'مة 
غراتك مب شرذباي 

00 
مكانك ياشراق وازجم' بذلرر 


ومبسأسه اشرق فالشرق نعجة 
فلا تلتسر' عقا 


51 


ام 


من للقي ما مسي 0 ومح 


وهذااللى باطى عد الشويفرح 


»شاع 


من الأخلمر وميك ويح 
وليا رست فى أذيله , تدس 


و 8 


عبد لقتور م 


ا 


فوا أ اشرق ور 8 
عه للغرب ور 2 


من القراب صَاغي 
ديلا ها محثر التو وينم 


ومم 


ولا تيد الترى جَبْلاً اها متكي “مكل ذل وريع 


د د ا 6 لخ 
الست براه وابضا مثر بصا 


د مسوم 


5 

ها 

: 

0 
ع 

23 1 

ع 


تمول مأمم: فى الفلسة: اب كاي 


الرسالة 


- نطو الحركة الفلسفية فى ألمانيا 
قر سريلة نرم 


للاستاذ خليل هنداو ى 


عزوات تعر 


2 
الفارة ابر رل 
لس 1س 


حمل نيتشه فى النزوة الأولى على الكاتب الألمانى 9 داثيد 
ستراوس 6 وع ىكتابه الذى أخرجة فى درس الدبن والدنية » 


والاعان قدعه وحديئه . وقد يحتدم فى تقده لاجزء الثالى من 
التكتاب حيث يمان ١‏ ستراوس » الثل الأعلى الذى مجده شير 
ما وجده لأبتاء الأجيال القادمة . ونيتشه يصب سوط نقده 
على الرجل الذى لم يءل ول يسفل » بل وقف وسطأ قانما ما آل 
أليه ؛ يأخذ من كلعل يمزّمة » وبقئم من كل فن بضمة ؛ ويمتقد 
أنه بلغ الدرجة القسوى من الككال الانالى 


بحخحوى 


أنت لحن النؤاد فى اللتقان 
رافق القلب ذكرك المذب كالما 
إن هذى اللياة وهى شؤون - 
أنا من جلك احتملت حيائق 


7 50 
رب ليل مغى عليك هنيثا 


طيئك المابث الكذوب ين 
وأرى عطتك البعيد قربناً 
ثم يحنى عل طينك احتى 
وك الوصال لكا وضنا 
ثم أعمو فلا أراك حيالى 
أبها الظالم الجيل ترفق 


تقار 


بانج الضمير فى كل أن 
ه رفيقاً لخاطر الظلمآن 
ليس فها سواك لى من شان 
حين لات فى اللياة مكانى 
بت فيه مؤرق الأشبواتف 
فى فأحى إلى سمير الأمانى 


فيقيض السرور فى وجدالى 7 


تهادى موائق الرضوان 
وحديئاً باللحظ أو بالاسان 


حفن 


لايؤمن 2 ستراوس »6 بجنة السيح » ولابرتاح لوجود الله » 
وإعا يعمل على ان بوحى الى أتصارء انب مالم باهو إلا رحى 
ميكاتكية لالهدأ عن دورانها »وما على الانسان إلا أن إل من 
الوقوع نحت ثفالها . وهو فى الأخلاق كذلك ؛ فلا يبشر 
عذمب خطر ؛ ولايجرقٌ على أن يطلب إلى القرد أن يستخدم 
مواهبه وان يكون كا تريد نفسه فى الوجود . وإكا يقول هذه 
ال بمد نثبته من اختلاف الئاس فى حظوظهم ومواهههم » 
2 لاتنس أيد أمها الانان أن الآخرين ثم أناس مثلك » لم 
تفس حاجاتك وذات مآزيك » 

بحسب كل ما جاوز حد الفهم الرسط قبيد؟ ».لأن 
ال.قرية نتتجل فى التوسط لافى التطرف . فالنكشيد التاسع 
« لبيهوئن 6 لايقم موقم رشا إلا عند من برون الغريب 
عبقرية » والحروج عن الألوف والوزن سمو . وقد ظن بنفسه 
أله قهر 2 شويهاور 6 برهانه اركيك الذى رآه « إذا كان 
الوجود قبيحا » فالمقل الذى أوجدء هو قبيح أيض] ؛ فالتعاتم 
إن هو مفكر قبيح ؛ والرجود هو حسن وجيل 4 

إن ستراوس فى نظر نيتشه هو مثال العقل التوسعط الذى 
بدى معرفة كل ثى" ؛ وبريد أن يفرض سأظلته على الوجود . 
هو مشكر هياب لايبلغ بفكرء الامنتصف الطريق » ولايستطيع 
أن يقد نبايته . إنه متفائل وماق عينيه عن الآلام الؤمرورية 
للبشر حُوفاً ورهية . وهر ففكر بدءو الناس إلى حياة قائعة 
خائمة » وبدلاً من أن يكرم رحال السبقربة تعمل على مماكدتمم 
لأمم بزْعبه - خالةوا نظامه ومثله الأعلى إختراقهم حدود 
النبوعٌ التوسط 1 


م 


2« * 
الغار انثا :. 

وتصدى نيتشه فى تأملاته الثانية لاقاريي » وهو لا يجابه 

رسلاً مملوماً أو طائفة مشهورة ؛ وإعا بنازل مذهبا حديقا وم 
بأن يشيع ويطيع الحضارة العصرية بطابمه » فالتارعخ هر خير 
راع للحضارة وناقل لها ماظال يعمل على حَدمة الحياة » ويحث 
الناس على نشدان الياة السامية » فالتاريخ الوقوف على نشر 
اث عثل للانسان آثار الأقدمين الرائمة ويبعث في روحه الأمل 


يففينل 


امهب والمزم المتأجج لأ كال ممى هذه الآثار » ويعمل على 
دقع مثل الانسانية الأعلى ناقضاً من قلبه التاهى ب الخاضر 
والاستسلام لإذاته . أما التارم التفايدى الذى بو للانسان 
احترام الأشياء الفانية » وحب الآثار للاضية » فيو شير حقير 
يحمل أصدابه على الرضا بالحاضر المقوت ؛ يسكرمم يذلك الماضى 
الذهى الببيد ويسكب فى وجودثم القاتم الستكين عدر شدريا 
يبسنهم على الركود . وهتالك التاريعخ الناقد الام ؛ يعرض الامى 
كله على عكة المقل ويبحث ذيه ثم ينفيه » لأن كل مأكان من 
<قه أن بزول . - إن مثل هذا التاريخ هو سلاح تود عند من 
أثقات ظهورثم أعباء المافى الثقيل » وثم بريدون أن يطرحوها 
عنهم وعشوا قدا إلى ها خمات لمم الحياة 

ولقد يستحيل التارريخ إلى قرة فائعة سيئة حين ينفمل فى 
طريقه عن الحياة» وحين بود أن يفرش مذهبا خاصا يميدا عن 
مذاهيها ؛ إنه يصبح رسول موت لا رسول حياة . ينشى' من 
الانسان موعة عشوة علوماً ومعارف . ويقتل فيه القوة التى 
تسوقه إلى العمل . . . إله مجموعة أئرية لاحظ فبها لسطر من 
سطور الممل . ساحها شعقت شخصيته » ونشأ فى تفكيره عالة 

١‏ عل عيره 6 وتم أن التارعخ يحب أن يتلقنه #لقيئا ؛ وألا بشمه 

بنفسه . على أن المؤرخ الحقيق الذى ينبن لمثله أن يسطر التاريتخ 
هومن بقف جاء السألة النى يدرسها وققة الذلى » ويعمل دائياً 
على تشييد بنابة الحاضر . رجل التجارب والسمو هو الذى 
يسطر التاررج 

وللتاريجم وجهة ثانية رائمة يستخاصبا نيتشه : هى أن التارعخ 
بكرم من التفاؤل ما كان #نفوفاً بالكدر والخطر . ويحترمالوول 
الفقلّة ويمبد الظفر . يعتقد الأؤرخ أنه برى ف اللْرَكم الانانية 
أثرا لا أعر من أى عقل سام منحدره . يجهد المقل ليدرك ألى 
بدأت هذه الحركة وأن يحب أن تنتهى ؟ والانسان لم يكن عفلباً 
إلا حينكان يشن اانارة على القدر وبمان أرب على القضاء 
الأهوج ؛ ولسكنه بفمل ذلك دون أن يخر ج من نفسه 

ليس التاريعخ الحقوق بذلك النارعخ الذى يأنى على كل ثىء 
وإعاهو تاربخ أبناء البترية ؛ وسيأقى عصرتتبدل فيه صورة هذه 
المركات التي ألف الدارعخ تجيلها . وسترمم هذه الصورة 


ازسالة 


بصورة أدلى إلى الحقيقة » فلا يكتبطاتار بخ إعدومه وخعوسه ؛ 
وإعا يقصر فيه على رجال السمقرية الذين أثروا فى المالم ؛ م لا 
يأنون وبتماقبون بحسب شريعة تاريخية » ولكنهوم يعيشوك 
وراء الزمان ! عثل وحودثم التصل الياسك معيرا ترابطات 
أجزازه واستمكنت عقده ذوق الأمواج الماسفة . ولنعم هذا 
التارعخ الذى برسم هذه الصورة ويخر ج هذا الثل ! وهذه مى 
جمهورءة المبائرة إلتى محدث عمها 2 شويهاور » . عبقرى ينادق 
عبقري) فى أثناء المسور وأعضام الأجيال . ووظيقة التاربعغ أن 
يجمع شتاميم ) ويدلى بمضهم من بم ؛ وأن بوي" - فكل 
مبلة -- ولادة جديدة لمبقرى حددد . إذ ليست غابة الانسانية 
من سيرها ذلك الذرض الذى تزف اليه وإنما غايتها تتمثل فى 
الماذج السكاملة الى مخرجها وتنشيها فى الوجود 


-# *# كه 


الزار الثات : 


ول يقف الأمى عند مهدع المارة القدعة وتعالمها الخطرة . 
قمويقسد إلى تشييد عمارة الأستقبل على دماثم حديدة » فتحرى 
عن عباقرة أحياء يستطيعون ان بذهيوا بالشباب إلى هذه العمارة 
وإلى عدن جديد ؛ يتزع عنهم هذا التناؤل الخدر ويعرطهم 
أمام أأقسهم ردن ٠‏ وسمى إى أن برى له معلهين يساعدونه 
عل كشف نفسه ويعرفونه بنفمه ؟ من أن نشأت وإل أبن 

دقع أو شاءت الصادفات -- أن يقع نيتشه ممادفة على 
كتاب شو هاور ف المالم إرادة وتمثيل 4 وماكان نبتشه ليقدران 
هذا الكتاب سيقل كل أطوار حرانه » ويترك 'نورة مستمرة فى 
فى نفسه » ثم نشتءل هذه الثورة وتزيدها الأيام ضراما » فلا مهدا 
إلا بمد أن تاكل نفسبا ء وتمد ألسنة شواظها إلى نفسها تتهدأ 
الثورة بثورتها على ذانها ... فكان أول ماشغله من هذا الكتاب 
الجديد شخصية ساحبه التجلية فى كل حرف من حروفه ؟ وهو 
الذى يقول : دأنا من قراء شوتهاور » من يدركون أمنم 
سيثلون شوبْماور من فاحته إلى خامته » وسيصخون إلى كل 
حرف لهمسه شفتاء . إن نقتى به ثقة عمياء مازادهاكر الأيام 
إلا تبانا ه 


( يتبع) مُثيل لقث ارى 


* 


ع 


عفقة: 


» دهبا دان فى هدأة الال » ويضربان فى ظلام الوادى‎ ٠ 
» ويتحدث أحده! إلى الآخرحديث الآلهة ؛ وكا تال منيما الجهد‎ 
» جلسا يتسامران ؛ أوينصت الشيخ ذو الاحية البيضاء الرتعشة‎ 
| إلى السسحر الذى تنفثه قيثارة الفتى الياقع‎ 

«حسبك يابني » فلقدكادت موسيقاك تبطل؟ عمل الماسفة 6 

8 ونيم تريد أن نستيقظ الماسفة باأبتاء ؟ ‏ 

3 أريد أن تستيقظ العاميفة الأريك عمبا هذه الليلة من 
طباع الناس . أترى إلى هذه القرية النامة فى أ كنان الجبل ؟ © 

-« أن يا أبى 615 

« أنظر جيدآ » - : 

2 الظلام دامس » ويكاد الحلك مختلط بسواد الدخر قلا 
أرى شيا . . . » 

« أنظر فى الجفة التى تشير إللها يدى » 

. وأشار الششيخ بيده فانبمشت منها شماعة من نور شديذ 0 

كعنت القرية لافق 

9 آء . هذه فى . عمش شفيف أمنابنى الليلة با أبناء ؟ » 

وكان الفق "حاو الدعانة رقيق التكتة ؛ ترثاراً » فقال له 
الشيخ يخذره 1 

س9 إذا كنا عند القرية فلا تبدأ حديثاً » ولا تخاطنى إله 
ضر أبخاطيك,؛ :اياك أن تأنى بإشارء تسقط هيبتةا فى أعين: القرم » 
مه 


«فانهم لؤماء سفهاء » وقد تفسد علينا ترثرتك ما جثنا من أجله 
الليلة إلى هذه القرية 0 

« نسيت القفل ياأبتاء ! ؟ 6 

- « أى تفل ؟ » 

« الذى أقفل به فى فا يتحرتك بدنت شفة »6 


٠ 
6 ياخبيث . . : إصمت‎ 2 


وه 

وأشار الشيخ بيد إلى المماء فاربدات وتتكلحت ارق 
برقها وقرقع رعدها ء وانصبت ميّازيها غاء متمعر .: وانطلقا 
إل القرية . . . 

ووقفا عند متزل لهم ضخم ذى شرفات : فقآل الشيخ : 

.2 تشبث يا بتى” بأحياد الائط حتى تكون عند التافذة > 
فانظر ماذا رى 6 

وفمل الفى » وتزل » وقال للشييخ : 

3 أبتاء ! أسوة عاريات رقسن ؛ ونداى وحمرءةو2... 
موسيق . . - وفتيان وفتيات . . . و ...6 

- « وماذا ياسفيرى المزز ؟ » 

- 5 ودعارة وعهر ياأبتاه . . . . لاذا جثنا هتا ؟ لماذا 
حثنا هنا ؟... 6 

2 قلت لك جثنا لأريك مجبا هذه الليلة من طباع الناس » 
ه: إلى باب هذا التزل » 

وطرقا الباب 2 فبرز لما فى” 'غرّانق وقال : 9 ماذا ؟ 
شحاذان قدذر أن ؛ 6 فقال الشيخ ؛ 

- 2 عل رسلك اببى . ألا رج لشي غيب »ء وهذا ابني : 
وقد دعمتنا العاصفة فلحأنا للم بوجو أن تصمةا غرقة مسذيرة 


. إلى السباح » وتطمع أن تتبلغ للم بلتهأت ٠.‏ . »© 


1 الرسالة 


«غمرنقولتات ؟ماها. ..لصوص! 
هذه حيل قطاع الطريق وال فاحين إلواناها من 0 0 


. . اذهبا أؤهبا . 


م كدت عصراع الباب فى وجهمها . تنظر أاشيخ إل 
ولده وقال دأ رأيت ؟سر إلى هذا ااميت 0 

وال لابه : 2 مه هل إل النافذة فانظر 

وتساق الفى ولق قليلاً ثم قفر وقال : 
يخزنون الذهب فى خواب عظيمة وتمون علم,ا بالرصاص 
الذاب ؛ من أبن لهم هذا الأعب كله يا أى ؟ .. 4 فقال الشيخ 
« مم لصوصض يابنى » وإن كانوا لايقطمون طريقا . ولايسطون 

على دار ؛ و[ ؛ ولتكتهم عتمو ندم الفقير والهثر » ويصبروثه ذهباً 
0 هكذا ؟١‏ إنهمم أعاب هذه الشباع والبساتين ! هلم 


2 أبتاء 0 ! أناس 


إلى امهم 
وطرقا الباب » وسألا طماماً ؛ ومبيت ليلة ؛ فقالت لمم 
المجوز صاحبة الدار : 


2 إن هذا المام عام شدةء ولم تق لنا اجاعة على زدرع 
ولاضر ع » ماذا عندنا لنمطيك ؟ هيكل زدوس قريب من هنا 
ناما فيه 3 وكبنته أسخياء كرماء وعندثم فى كل اونة حمر ... 
سيطمموتك ويسقونكا ! ورا قدموا بكل متكا غادة ! فهم 
... إقسدا إلهم ... أذهبا ... 6 

وقذفت بالباب فى وجههما 0 

قال الشيخ : ١‏ أرأيت بابى ؟ 6 فقال النى مداعبا : 
« نحن نستدق أضماف هذا الهوان ؛ مالنا وللناس ؟! 6 ؛ 
فقطب الرجل جبيته وقال : 2 مالنا وللئاس ؟ إذن ما من فى 
هذء الدنيا باببى ؟ ولكن ليس الآن ماأعددت لك من عبرة هذه 
الليلة ؛ سر بنا الى ذلك القمر الءتيق 4 

ذلما كانا عند تطلع الفق فرأى تعبا كتير ما بزال 

يتمشى ء والوايد حافلة بالآه شررات والأشواب؛ وبكل مالذ وطاب . 
ا : ورافلون ؛ فى وثى وأفوات . 
وكأ الفتى استطير من المجب ء فقال لاشيم : 2 كل الناس 
يا أبتاه هانئون هذه الليلة الترورة إلا من 0 اقرع يأخذ فى 


ساق عرابيد 


نشوة ولذة ومن نضرب فى وحل فشو من غيظ ؟ ! » 
قال أبوء : « ألم أقل لك ألا تدأ حديئ حى أبدأك ؟ هي 


إلى الباب 6 وقرعا الباب قيرز للها شاب” مفئول المضل كله 
عمقل . ذلا سألاه حاجمما » قادها إلى الهو الواسم حيث القوم 
فا قيهمن متاع 

قال الشاب المفتول الم أسها الاخوان لسين من لوص 
الدجاج عاثا كثير فى قريتنا هذه ؛ ولولا طول الخذر ماذقم: 
الليلة رجل دباجة . ٠...‏ . إنهما يطلبان مببتاً وعقاء » ولا 
أدرى رم 1 ' يقصدا الى ميكل الأب زيوس حيث البيث الوثير 
والعشاء الكثير ؟ ! وحيث أشياء أخرى 

وتهقه السمار وتكيكيو! ول الثرييين ؛ ثم أخذوا مهما 
فى ألوان غير متشمة من لأزاح الثقيل . هذا ينتف شعرات من 
ذقن الشيخ ؛ وذلك يرقم ذيل الى مما وراء ؛ وهذه تعائق 
الشيخ وتقبّله وتقدم كسا من ار » وتلك تركب الفتى 
شو 60 2010 

ولافاشت الكاس بالشيخ والذتى » نظر أحده إلى الآخر 
نظرات » ثم غالاعن أنظار الجاعة »كنا ححولا الى هواء . . . ؟ 
فد القوم ؛ وأواجسوا خيفة 

لدنفاكنا 

يدح الرجل وابنه يتنقلان فى شوارع القرية لأوحلة من 
بيت إلى بدت » وكا طلبا البيت والمشاء استهزى” مهما وطردا 
شر ظردة وأها ؛ حتى تر الفتى ويرم بحكة والده فى هذه 
الرحلة الضنية فى ذلك اللد البخيل . , . ققال له : 3 أذمب 
أنت فسأ تنظرك علىهذءالصخرةالنائئة فيد الجبل » وسأه_لى 
عوسيقاى” حتى تمود 6 ققال الشيخ : « وحكتى الى أردتك 
أن ثراها بمينيك ؟ هل وهل . . .«أترى إلى ذلك الكو خ ؟ 
لنديل موه وليكن آخر مطافنا » 

وكانت فى المكوخ كوة صفيرة ينبئق منها نور خافت - 
ذلا نظر الى تم بقول : « أبتاه ! اسرأة متهدمة وشيخ مام ! 
المراليت بلعب سنارت ادال 0/1 
إن الماء يئر علهما ويبلل فراشهما . . 

(1) لم نمرف غير هذه اللفظة الناية لاعبير عن الر كرب على ظهر 


الانان مم لف اناتين والذراعينف حوك الوط واامتق وقد استميلها 
أ الملاء في رسالة الثفران فثقلثاها عنه 


0-5 


اأزسالة 


ليقنًا 


لبميس سس سس حيبي حي يبيب ااا 


8 سترى أن هذا السكوخ هو واحده الذى ببق 6 
- « ماذا تعتى يا أنى ؟ هل هدم القرية ؟ » 
2 سمه ! هل فاطرق باب اللكوخ . 6 
لدنانا 
- < قم با فيلمون.. إن بإلياب طارها © 
2 ثاى يا بوسيز ! إنه البراه تر 
- دلا . ليس برو . إمعم ١‏ أناس يتادون . قد تكون 
حاجة 64 
ونهض فيدون مهالكا على ننه ففتم الباب . وماكاد 
الشبيخ يذ كر حاحبته حتى هش صاحب الكوخ وبشى ؛ وتاق 
الرجل وابنه أحمن لقاء 
لا مرحباً مرحب) ... . أنْهَا فى حاجة إلى دف» . اوسيل . 

امهفى ياامرأة فأوقدى تار . أنا أعرق أن الحطب مبلل » ولكن 
حاولى . ... مرحبا يأكرام ممذرة ‏ فتحن نمتمين ذل الخياة هنا 
بالصيز . بوسيز ء هاتى قربة النبيذ أولاٌ . ليس فنها الا صباءة 1 
لا بأس ؛ سيبارك زيوس اح : . ها شيئاً مرو 
للشمش الجماف يا اءرأة 1 

تق سيب لهذ أكون ف لاق بترن 
الشيخ ذو الحية الببضاء » فيتتم فيها بكلات فتمتى" تبذا من 
خير ما عصر باخوس؛ ؛ وبمد أن بروى سنها هو وابنه » يدفم بب! 
إلى ساحب السكوخ تمتلئة كان ل بمتد إليها فم ٠‏ فيتولى الرجل 
دهش عظيم ويقول م عر ا 
الصالح من أنت ؟ 4 ذيقول الشيخ : 9 أنا أمها المزيز جل نقلة 
وأسفار وهذا ابنى الوسر البارع . أتطرب للموسيق ؟ » 

ويبتز الرجل » ويوقع الفنتى على قيغارنه لا كاله لسان 
الماصفة عا فيها من ستارق وهزي رعد ومكاء رع وتنقير مطر» 
ثم هو مع ذاك لحن مشرق متألق يأسر اللب ولا يستاؤن على 
القلب. . . وطرب فيلدون » ورقصت مجوات بوسيز ؛ وأحشرت 
طبقا به قليل من الشمش الجاف:ققديته للفنى » ناسية أن تقدمه 
الى الشييخ ء وهذا من أثر الموسيق على أعصابها » نقدمه هذا 
الى أبيه فى أدب واححترام.. وماكادت اليد البيساء الناسمة 
تمى الناكية حى عادت إلها النضارة ؛ وتأرجت عنها أنفاس 
الحديقة » وتضاعفت ف الطبق حتى ملأته . ذا كل الشبخ » 


نه العاصقة 6 


0 


وأ كل ابنه » وأ كل فيلمون وزوجه ».وها لا بصدتان ما بريان ؛ 

وظلا يقدمان للضيفين كل ما استطاعاه ه.ن خبيز وأدم » فكان 
القايل بزداد والشقوف يتضاعف . وكلنت لدسهما إوزة تجقاء 
حاولا أن يجريا علها التجرية فهما بذيحها ليستما منها شوا 
يقدمانه للضيفين ؛ ليريا ماذا يكون من أمرها. ولكن الأوزة 
فرعت فرعا شديداً ؛ وانطلقت فى ناحية ااشيخ تستجير به 
كاأنها تكلمه . فابتسم » وريت على ريشا الناعم النظيف » 
وأجارها م سكين ذيلمون 

وكان نسم السكحر قد أخذ مهنب ف الأذق الشرقء فقال 
الشبخ :.. | , 

- 5 أمها المزرٌ فيادون . أينها القية الكرعة بوسيز » من 
إليكا 1 » 

5 إلنهنا زبوس تارك فى علياء الأولب ؟ © 

ب 2 أو يسركا أن يكون ممكا الآن؟ ه 

3 مما ؟ هو دائماً ممتا 1 6 

« أجل . هو داعا مع عباده الخلمين .. ولكن ؛ أيسركا 
أن تكونا الآن فى حشرته محديكا وحدثاله ؟ © 

قيصيم فيدون : 

«أنت هو ربوس 

ويسجد ارجل وزوجه » وما تفتأ تأخذها رعدة شديدة 

2 أجل . أيا وس . أتيت أبتلى هذء القرية . وهذا 
وإدى عرص . انبسًا . والآن . ستزول الأرض زإزالها قلا 
ترجا , . . » 

ووتتف زبوس » وأشار مده إشارة خنيقة إلى الشرقء ثم 
إل النرب ء ثم إلى الجنوب ء ثم إلى العمال 4 ؛ ؛ ثم نظر إلى فوق 
ونم بكلات » وجلس 

وماكاد يفمل حتى رقست الأرض » وحمكان الجبل القريب 
يندك؛ وكا [السواءق تنقض عل النازل فتقوضها ء وتنقلب القرية 
إلى جحيم مهب » وكا أطل فيلدون أو أطلت امس أنه من السكوة 
سرت فبهما رجغة أرو ع من رجفة الزازال » فيطمامما روس 

2 الكوخ يا إذعى ! أنا رجل فقير ! » 

- 2 مال كوخخك يافيامرن ! 6 

3 إذا انبعم عشت ف المراء ! 6 


و تقد نت" الفنضت © 


أشفن 


اأزسالة 


« لاعليك ١‏ فلن تقوض اذلازل إلا قصور اامتاة ؟ © 

وأشرقت الشمس ؛ بض الالنه الأ كبر ؛ ونهض ابميع 
ممه . وماكاد فيلدون يفتح باب كوه المقير حتى أخذه اليجحب 
وارند على عقبيه مذعورا : 

« مولاى ! لن هذا القصر المشيد ؟ »© 

ة هو لك يافيادون » أمرت الآهة فبى لك فى ساعة 
الجر حواء كرما . مانا تشيهد عفان © 

وانطان الميع يتنقلون فى يغرقات القصر وردهاته : وكا 
عن فيلدون وزوجه بتمثال لله سجدا له وأخبتا » حتى إذا 
كانوا فى ]أ كبر ردهات القصر ؛ وقف زيوس وقال : فيلمون! 
هذا هيكلى ! وقد حملتك كاهنى الأ كير فتمن الآن طِ" » 
فسأجييك إلى كل ما تطلب 4 

فتتسم فيلمون وقال : مولاى ! ااشباب يامولاى ! ليمد 


الشباب إلى وإلى زوج وسيز ؛ ولنمش طويلا ؛ فاذا جاء وعدك , 


فلنمت:فى' بوم واحد فى ساعة واحدة | 6 ؤوسحد يقبل الأرض 
بين قدى الاله الأ كر ! 

نقال زبوس : 2 انهض با فيادومت. تطلبك مجماب ؛ 
وستميشان راغدن 1 »6 

بدليانا 

وسل الالهان وغل عن الأنظار ؛ وخرج فيأمون وزوجه 
ليا إى القربة » قل يشهدا شيثاً غير بحيرة تعج أمواجها » 
وجزيرة مكحبيرة خضراء فى وسطها قصرها التيف ١!‏ امنا 
بزروس وسبكحاله ! 

وعاشا طويلا » ومانا فى نوم واحد وساعة واحدة » وئبات 
دوحتان عظيمتان من أشجار السرو أمام بإب القمر مخلدإن 
ذكراها فى المصور .؟ 


دريى شم 


| مصاط المسكومة فعليه أن يقدم طلبه بالطريق القاتوقن 


وداه اللعارم العم وميز 
تعان الوزارة عن حاجتها لشذل الوظائف الموشحة فيا يلى : 
- مدرسون من خريعى مدرسة الزراعة المليا لتدر يس 
هادقى الزراعة وفلاحة البساتين من الدرجة السادسة 
الفنية على الأقل 
؟ ب مدرسون من خريجى مدرسة الطب اليبطرى من 
الدرجة السادسة الفنية 
م س مدرسون من خريجى مدرسة المندسة اللكية 
( القسم الدنى ) من الدرجة السادسة الثنية 
؛ ‏ ملاحظو حقل من خريجى المدارس الزراعية 
التوسطة من الدرجة الثامنة على الأقل 
وسيعين المرشحون المذه الوظائف بالمدارس الزراعية 
التوسطة فى العام الدراسى سنة ومو ل جم1 ما 
سيراعي فى انتخابهم السكفاية اافنية ثم الخيرة العمليسة 
الممنازة فيمن يرشحون أننسهم للتعيين فى الوظائف الموضعة 
ف (4(6)(6)0) 
فمل الراغبين فى التعيين لاحدى الوظائف اللذ كورة 
أن يقدموا طلباتهم على الاستيارة رقم 1١07‏ ع . ح تعنوان 
'حضرة صاحب العزة وكيل وزارة الممارف بالقاهنة محيث . 
تصل هذه الطلبات إلى الوزارة فى ميماد لا بتجاوز بوم 14 
أغطس سئة «#و1 ؛ و إذا كان الطالب موظفاً بأحدى 


الحغطوطات العربية القدعة لما كاتا العليا ولايقدرها قدرها 
إلا غواتها . لهذا جع منها الكثير صاحب مكتية المرب الشهيرة 


بالنجالة وعرضها للبيع بأان ممتدلة كا أنه مستمد لشراءأمثالها من 


الكتب وغيرها والؤجود من المفطوطات ف الأدب والتاريخ 
والشمر والروائى والسنمة الكرعةوالطب وكافبإ- لامية غتلفة 
فكل نذهب وغيرها م نكل الفنون وجبّع الخارات نم صاحب 
إالكتبة الشيخ وسث البستاق, بشارع.الفجالة عرة /51 عصر 


المؤمر ال مصمرى التالبُ للطلة ال مصمرييى بائجلمًا 
ام الطلبة الصربون فى اتجلترا مؤتمرثم الثالث من مساء 
بوم الأريعاء ٠‏ وليه إلى بوم الاثنين 16 منه » فاضس فى اليوم 
الأول لللازم حمسن بكير فى البولبس الصرى والأمن العام : 
جالهما ومايحب أن يكونا عليه ؛ وفى بوم الأيس ألقت الآنسة 
أسباء فهمي محاضرة عن ( علاقة عل النفس بالتريية ومقاييس 
الذكاء ) » وكذلك ألتى الأسثاذ عبد المزيز أمين عبد الجيد 
محاضرة عن ( عيوب النظام الدرمى الخال عصر ووسائل 
اسلاحه) ؛ وق بوم ابخمة تكلم الأستاذ يحي نامق فن (حركات 
الغباب الصرى وكيف يحب أن تتحه ) ؛ والأستا حدن تمد 
الشمرانى عن ( رق الستاعة فىمصر ) . ثم تحدئت الآنسة حتينه 
خورى عن ( الحيشة وطدانها وعلاقها عمر ) ؟ وف بوم 
السبت تكلم الأستاذ ابراهم حمن لاوجى عن ( فضل الاضلام فى 
رقع منزلة الرأة) ؟ وق بوم الأحد تكام الأمتأة سلوان أحمد 
حزين عن ( مشكلتى المكان والفقاع القرى ومكائهما مركن 
سياستنا التعليمية ) ؛ والأستاذ يحى عبد السلام العلايلى عن 
(علاقة الطلبة السرين بإتجلترا وكيف يجب أن تُكون ) 
ووم الاننين انمقد الؤكر بشكل جمية عمومية لراجمة 
التتأتم التى وسل الها فى الحاضرات السابقة ولناقغة شؤون 
الؤتمر ال ابع المقبل وانتخجاب الاجنة الممدة لاداريه. 
يي الرصافى والميخاى 
> نشرنا فى عد مشى نارواه الريحانى عن الرسافى فى كتابم 
الجديد ( قلب العراق ) واتنظرنا كلة الأستاذ الرصافى فى هذه 
اروانة . وقد قرأنا أخير؟ فى*جريدة الاستقلال البتسسهادية 
كتابا من الأسستاذ الرسافى ينكر فيه كل ماعتراء الريحاتى اليه 
انكاراً يؤد تمليقنا على هذا الخير إؤذالك » وهذا كتاب 
رسف بنسه : 


حشرة الأستاذ الفاشل صاحب جريدة الاستقلال الغراء 
أرجو نشر التكلمة الثاليية فى جريدتكم ول الفشل 
والشكر 3 
أطلمني يعض معارق على مارواء الريحانى عنى فى كتابه قاب 
العراق فمحبت منه واستثر بته كل الاستئراب . لقد اجتمدت 
بالريحانعدة رات فى أزمانمختلفة » وجالس مؤتافة وير مؤئلفة » 
تحاذينا فها أطرات الأحاديث م نكل نوع ء ولا أنذكرها اليوم 
لرور الزمان ولاختلال ذا كرقى بالنسيان ؛ فأنا من هذه الناحية 
له أستطيع أن أناتغه فى مة تلك _الأقوال التى أسندها إلى" 
ورواها غنى . ولكننى الآن أستطيع أن أنق نفيا بان مة كثير 
مما رواء فى كتابه الذ كور دلي لأ نفىتلك الأقوال مالو قاله اليوم 
أحد غيرى لأتكرته عليه أشد الاثكار . إذن فكيف أقول 
للريحان ما أنكره لو قله غيرى ؟ وف الأخير أقول : إن كان 
كل مابرويه الريحانى فى كتبه من هذا القبيل قويل لاحقيقة 
منه ؛ وويل له من الأقيقة ! تقرف الرصالى 
معير شرفى فى برلين 
من أنباء برلين: الأخيرة أن االحسكومة الألمانية قررت إنشاء 
ممهك جديك إلسمى 5 العهد الشرق 4 ياحق مجامعة برلين وينى 
بدراسة اللنات الشرقية ومسائل الشرق وحضاداته , وسيدءج فى 
هذا المهد الجدد . منهد اللثات الشرقية القدم نذا بمدتمنة 
معطعددمة ناد0:1 الذىكان ملحت بماسمة رلين » ومعهذ اللنات 
المامية والملوم الاسلامية , والعهد الصينى ‏ والموسد الهندى 
الألانى . أما الممهد اليناني المخصص لدراسة المسائل والحضارة 
اليايانية » فسيبق مستقلاً كا هو الآن نظراً لهمته الخاسة 
وق هذا النبأ ما بلنت النظر : لأن المكومة الأبانية الخالية 
و الجكوية المتارية قد اشطهدت حرّة الاستشراق» أعنىي 
الباح تالش رقيةوالاسلامية ؛ اشطهاداً شذيداً » لأ فلم أقطاب 
الباحث الشرقية والاسلامية من الجود ؛ وند طاردت الحسكومة 
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1 


المتارية الملماء الهود أشد مطاردة وثر دنهم من معاهدهم ع 
وركدت ذلك سحركة الاستشراق فى المانيا ؛ وكانت هذه المركة 
زاهية بإنانيا قبل المرب لأنها كانت يومقد يميش بالطامع 
الاستمارية فى الشرق وتشحم الباحث ااشرقية والاسلامية 
وتغذمها يالا والبعوث ؛ ثم ضمفت هذه المرة بعد ارب » 
وفترت عم اللناء الستشرقين لتخبى الحكومة نهم وقصورها 
عن إمدادمم الال اللازم ؛ ذهل تقوم من إنشاء « الممهد 
الشرق »6 المديد أرنف المسكومة التلرية تزْمع المودة إلى 
تشجيع الباحث الشرقية ء وأن هذه الأطو: علاقة عطامعها 
السياسية والاقتصادية فها وراء ليحار ؟ هذا ومن جهة أخرى 
فالعروف أن الحكومة الحتارية تقم سياستهاعل قكرة الجنس » 
وأنبا تنادى بإممطاط الأجناس ااشرقية وعدم كفايتها « لانثاء 
الحضارات 6 وتمثيرها فرائس مشر وعة لاستمار الجنس الآرى 
إلى آخر ما هنالك من مبادى' ومنراعم جديدة يعمل الحتاريون 
على لم1 وتدعيمها ؛ ولذا فانا يحد ما يدعو إلى التأمل فى اهام 
السكرمة المتارية بانشاء « الممهد الشرق 6 
عمير أطباء فرنا 

من أنباء فرنا أن الدكتور الكسندر جنيو عميد الأطباء 
القر نسيين سنا قد نوفى فى سن الثالثة بمد الالة ؟؛ وأنه لبث 
عتفظ؟ بصفاء ذهنه وقوة حواسه جتى اللحظة الأخيرة . وقد 


كان مولد هذا الطبيب الممر فى سنة ؟*#هما ؟ وورس الطباع” 


ونال أجازته سنة 1867 ؟ ثم نال شهادة المالية الطبية سنة 
188 : واشبر بتبوغه ف الجراحة ؛ وأتتخب عضوا فىأ كادعية 
الطب ء ثم رئيس 3 واناخب أيضا رئب للعية الجراحين ؛ 
وله مؤلفات قيمة فى فن الجراحة مازالت ححة فى بإبها ٠‏ وقد 
كان الذكهور جنيو طوال حيانه شهيرا ذائع المبيث لا كنيب 
تابخ فقط » ولكن كرجل اجباع جر الفكاهة » وقد اشتهر 
بالاخصض برسالة ألنها ىأواخر حيأنه عن « طول الحياة 2 
وما يجب على الانمان أن يقبمه من ققلم التغذية والرياضة إذا 
أراد أن يعيش ماأنة ستة ؛ وخلاصة نصحه فى ذلك أنه يحب 
الامتناع عن الافراط فى أى شىء ء فى العمل أو فى الراحة. أوفى 
الطمام أو فى الشراب ؟ ويحب الامتتاع بالأخص عن التدخين 
والخر وغيرهما من الواد والمناصر البلكة ااتى تيا المدنية الحديئة 


لرسالة 


الرأة وال سسكسّاف 

نظلمت أخيرآ فى انكلترا بمئة استكشائية جديدة لارتياد 
< الأرض الحشراء © ( جريتلاند ) فى منطقة التجمد الال ؛ 
ورحلت البعئة فوق السفينة القطبية الشهيرة 8 كوست © وهمه 
سفينة ال ير أرنست شاكلتون الذى اشهر باكتشاقاته فى تلنك 
التاطق » وعهد برئاسة البمثة الجددة إلى الأستاذ وأجر ؟ وبين 
أعضائها عدد من العلماء القطبيين!امروفين بين اتكلز وداغاركيين 
ومنهم الأستاذ كورتولد الذى اشتور عخخاطراته فى المزبرة المشراء 
وقفى لبا وحده شتاءكاملاً-ذوق اليد فى سئة #1ةا . وتما 
يلفت النظر أن هذه البيثة القطبية ترافقها أربع سيدات هن 
زوجات أربمة من الأعضاء » وسيقضين الثتاء مع البشة فى 
الجليد ؛ ومحتملن نفس الاق التى يحتملها باق الأعضاء . وقد 
سافرت البمثة من ثغرابردين فى اسكتلندا ىأوائلثهر وليه سو 
البحار القطبية » ويتول تسبير الدفينة بحارة من الرويجبيين 
الذين عقوا بخبرمهم فى هذه البحار» واحتالهم لمذه الأجواء 

وعلى ذكر مخاطرة الرأة فى ارتياد الجاهل والوهاد الخطرة 
فى سبيل الفايات الاستكشافية نذكر أن امرأة تعمفردها هى 
الدكتورة مارى 1 كلى أرملة الثال الشهير كارل 1 كلى رمع 
السفر عفردها إلى بعض مناطق أفريقية الوسطلى فى رودسيا وفى 
سوال لاد وزولولاك لدرس حياة الحيوان فى تلك الأتحاء» 
ولتمرف رسوم القبائل وعادانها الوئنية . وقد سبق أن قات 
الذكتورة كلى عثل هذه الدراسات فى بعض أمحاء أفريقية 
النوبية » وقامت أيضا .رحلات شاقة فى الجبال الكندية 
بأمريكا » وا اكتشافات ممروفة فى تلك الأمحاء استحقت 


من أجلها عدة أوسة وتقدرات علبية 


مدل بك مطرادء وف رف اليل التكرمي 


:أممدرت وزارة العارف قرارا يتعيين الشاعى السكبير الأستاذ 
خليل بك مطران مدبرا للفرقة المثيلية التى اعتزمت المسكوءة 
انشاءها تنغيذ) لافتراح لجنة ترقية السر ح الصرى عرتب قدره 
حخمسون جنها فى الشهر ؛ وهو تعبين ممناه الحد فى الباض هذا 
الفن الذى عبتت به الأهواء والفوضى لفرجت نه عر: سبيل 
النبضة العامة 


أأزرسالة كفل 


نصره 2 مكتب النصر المرى يدمثق 6 


للأستاذ الآمير شكيب أرسلان 


اطلت فى مجلة 3 الرسالة © الصرية على كلام للأن الأستاذ 
الملامة عمد يك كرد على ينتقد فيه كتاب 8 قواعد التحديث 
من فنون مصسطلح الحديث 6 للمروم العلامة الأستاذ الشيخ 
جال القاعى بأنه كتاب قد جع جما ول يأت ساحبه فيه إلا 
برأى واحد وهو ترجيح قول الخلال الدوأنى على قول ااشهاب 
اللفاجي فى عدم التسامح الأحاديث الشميفة ولوكانت فى مقام 
الترغيب فى الفضائل . وقال : إن طريقة التألين فى عهد الارتقاء 
الملى عى أن يأ ىكلام الؤلف أ كثر من شواهده ؛ واه لما 
شعفت ملكة التأليف أصبحت الكتب عبارة عن نسخ أقوال 
منْ سلف ؛ ورعاكان الشيخ جال القامى آخر من جرىعل هذه 
الطريقة وهئ بسط آراء غيره ؟ وأنْه قد حدئث ف التأليف طريقة 
جديدة اليوم وعى أن اأؤلف فى فن يقتمبر على لباب ماقرا فيه » 
ويدم أقراله يشواهد من كتب القدماء أو الحدثين بأساوب 
سهل سائخ خال من اللطابيات والسجم ؟ 

فالأستاد كرد على ينتقد هذا التأليف رأس] من جهة أنه ليس 
على طريقة التأليف المصرية التى عى بزعمه الا كتفاء بالاشارة إلى 
ماكتبه القدماء أو التاخيص لأقواهم يدون التزام التقل إلا 
ماجاء فى سبيل التأبيد والدعم ٠‏ ثم إنه لم يكتف بتقد الكتاب 
تفسه بل انتقد ناثره بأنه قدم له أريم مقدمات» ثلاث لبعض 
الماصرين ؤرابعة للمؤلف : وأن .هل القننات استئرتت أ كار 
من هشرين صفحنة: وَمَاجرج بإلكعلام فى بمفما عن الدعاية 


رن حرا 220 
9 يه 11 
اه 


والمجيد ؟ وكأن الأستاذ كره على بريد انتقاد أخيه هذا فى 
اأفدمة التى من قلنى والتى أذ كر قبا ما أعر فه عن الشبيخ جمال 
القاسهى رحمه الله . وبمبارة أخرى قد ثقل على أخينا الاسستاذ 
ماصدرنا بهكتاب « قواعد التحديث »6 من متاقب مؤلفه » 
ولقد كنت أتمنى ألا يكون الأستاذ كرد على جمل من هذا 
موضما لنقده . وأنا أتمنى الآن أنأ كون أسأت فب كلامه . فأما 
من جهة مؤلف هذا الكتاب الشيخ تعال القاعى فانه منمقاخر 
الشام بالانفاق؛ ومن سار ذ كرفضائاجم فى الآفاق : ولبس ممد بك 
كرد على بالنى يجهل ذلك أو يقدر أن يعارى فيه 6 وإفى للجلا 
مستغرب: منه ضيق صسادره بثتالى على رخجل لا يمارى اثنان فى 
دنشق العام فى كونه من أفذاد هذا العصر ومن العلماء الذين 
حتج عثلهم دمشق فى كل مقام مباهاة 

تأنالم أ كتب عرض الشيخ جال القامعى إلا ماأعليه 
وأعتقده » وإذاكان أخونا كرد على يسمى ذلك ١‏ تمحجيدا © فان 
الفجيد فى له لايكون موضع.نقد » فان م جد الانسان مثل 
الشيخ جال القاعمى فى عله واحاطته »؛ وقوة حبحته ؛ ودماية : 
خلقه » ورقة طبعه # وسائرما امتاز به من خلال الذير الكثيرة » 
تيكون هو القصر » وهو الذى يستدق النقد . ماكنت أحب” 
أن يعمز الأخ كرد على بى فى مسألة كهذ. » 30 
ذلك ؟ وأما من نجهة التأليف نفسه فان الأستاذ ال كبر السيد 
رشيد رضا قدأعطاء حقه فى إحدى القدمات الأريم التى أشار 
الها حضرة الأخ » وقد ذ كر كل ما يلزم من بيان عنرايا السكتاب 
وقال انه لابسرف كتاباً مثله فى موضوعه وسيلة ومقسداً ومبدأ 
وغالة » ونظن أن السيد رشيد رضا هو من بضعهالحناء موسشم 
التقب » ولأبكون الفا للواتم إذا قلت إنتى أنا والأخ كرد على 
لانقدر أن تتكار فى عل الحديث إذا كان الشيد رشيد رشا قد 
تلقف فيه كرة البحث 

وبمد هذا فلست أرى ما برإه الأخ من أن القاسمى جع جعا » 


1 الزسالة 


وان المع فى التأليف هو شطة عهد التأخر ؛ بل قد وجد الخع 
فىكل من عهدى التقدم والتأخر . وفى أوربااليوم كت ب كثيرة 
لابزيد ها أحابها على امع » وم يتركون فها الحسم لأراب 
النظر ء وقد بوجد الانسان فى قلروف زمانية أو مكانية تمنعه 
من الخصريم برأنه ومن الترجيح والتجريح لاخدلاف أذواق 
من يخاطيهم » فيكون المع حينئذ هو أمثل الطرق .وبكون كل 
قارى" قادرا أن يستى من هذا المع ما يستعذيه فالشيخ جال 
القاسعبى كان بعل مافى عصره ومصره من طبقات مختلفة ومتاز ع 
متايتة » وكان هدفه ألا يساوم معرب خاساً ولايحم لذهبي 
على مذهب » بل يجمعها كلها حت رابة الهدى النبوى » وينظم 
كلام ان تيمرة مثلاً إلى كلام الشمرانى والشيخ الأ كبر بحيث 
يكون كل مرى الطيقتين السلفية والصوفية وأجدبن فى هذا 
الكتاب طلبهم : وقد نسى أخونا الأستاذ كرد على عنة الشيخ 
جال القاسى عام “118 عتدما أمهم بالإجهاد هو وامرحوم الشييخ 
عبد الرزاق البيطار وآ خرين من رقافهما واعتقلوا من أجل ذلك 
وأهرنوا ؛ فأصيح مثل الشييخ .مال وقد عضته الصراحة بأنيابها 
يتجنب الوض فيا يؤدى به إلى تكبة » ويجد الا كتفاء 
عرض الآراء أسلي ورغا أعرأيسا لأرمثل هذ الآراء لابنتهى 
اتملاف نها » ولاتزا لكل طائفة يجاول فىكونها علرحق إلى برم 
القيامة . فق بعص ألواقف يكون السكوت أخصح من البيان » 
وأبعد عن مثار الشهات لاسما عند ما يكون الالم الخبير بامور 
عصره وشؤٌون تطره وائقاً بأن السلحة مى فى جم الكلمة » 
وأن جع الكلمة بحث رابة المدى النبوى لايتأى بالترجيح 
والتجريح والقول بأن هذا فاند وهذا نيح إلافى السائل الى 
لاخلاف فها بين الملماء والتى [عا يختلف قبها الموام . . . 
فكتاب « قواعد التحديث 6 لو كان 'يؤنى من هذه الجهة 
لا أطراء مثل ساحب النار هذا الاطراء كله وهو فى عل الحمديث 
الميل الذى لا 'يطاوّل والبحرالذئ لا 'يناجّل ع أنه يعلم من 
طرق التأليف القدعة والتوسطة والمصرية مالا يقدر أن يتكره 
الملامة السكرد على . ثم إزهناك ما بالسجع » وليس الأخ كرد 
على وحدء الذى بدأ هذا الشمز» بلكان أحد الأححاب أطلميطلى 
كتاب للدكتور زّى مبارك لحت فيه كلاما يششبه أت يكون 
استصغارا للسجع أو استكباراً لأتيانه ؛ وهذا باب جديد 


تجيب إذا أردنا الآن أن ندخل فيه يطول بنا الأمى . فتكتق 
بالقول إن السجع واجد فى الجاهلية وجاءت منه أمثلة لأفصح 
فصحائها ؛ “م جاء فى الق ران الكر م » بل الق رآنالكر يم كلدسجع 
وهر أباغ اكلام العربى وغير العربى ؛ وجاء فى كلام الصحاءة 
والمخضرمين ثم فى الطبقة التى تلهم ؛ ثم فى التى تليهم ثم فى الى 
تلهم إلى بومنا هذا . ول نم أحدا طب السجع من حيث هوع 
وإعا يعاب السجع بالنسبة إلى القام الذى تعمل فيه الكاتب» 
أى إنه ماكان السجع تقييدا بفواصل ك هو الشمر تقييد بقواقٍ 
ف يكن السجع مستحستا فى اأواطن التى يحب أن ينعلاق فيها 
عقال الم لال تأدية المماتى على وجهها . وأما فى المواطن الى 
هى أقرب إلى الشمر منها إلى الباحث اللمية المرقة » كليس 
السجم بالذى يعد سَبّة على المربية » بل هو من محاسن هذه 
اللثة . وإنكان يحب حذفه من هذه اللغة من أجل كوه طريقة 
قدعة ومن أجل أنه عبارة عن زينة كلامية فان هذا يؤدى بنا 
إلى اقتراح حذق الشمر أي » ذان الشمر هو من قبيل السجع 
طريقة قدعة وزينة كلام تنوخى فبها الحاسن اللفظية 5 تتوخى 
الحاسن المنوية وبراعىفيه الوزن والقافية وهو منقبيل الوسيق . 
والوسيق هى أيشا قدعة والطبيمة البشرية تألقها بل ممتاج 
إلمها بل تبتف مها . والشمر ضرب من اللوسيق ؛ فهو إذن من 
فقتشيات الطبيمة البشرية . والسجع وإن لم يكن مقيدا بكل 
تقييد العمر نهومقيد أيضا بقيود لحا مواقم ف النغوس ؛ وني فق 
محلها مطرية متمقية ولا غبار علها ؛ ولا يقدر أحد أن يقول 
إننى أنا مقرط فى هذا الذهب لأنه ليس لأحد من اكلام الرسل 
أ كثر مما لى » ولكنىلا أزال أرى السسجع حلية التكلام المرنى 
عندما يكون فى له ؛ وذلك مثلمقدمات الكتب ومثل لفطب 
التي تلق على الماهير . وإن المرب قد أسطلحوا على الّجع فى 
أسماء الكتب ول يخطئوا فى ذلك لأن الكلام المسجّع أعلق فى 
الذعن من غيره : وعسى كلاى هذا يكون مقبولاً عند أخى 
الأستاذ الكرد عل » ولا تتأثر به أصرة الأخاء القدجم الذى بينتا 
والذى لا كن أن يطرأ عليه ما بوهئه مهما كان السبب ثقيلاً . 
فبكيف إذا كان فين . وإن أدرى فقد يكون أراد أن بداعيتى 6 
ولا تكون هذء أول مداعبة بينتا 1 
حضف كيب ارسمرده 


